
} أبوظبي – قال مراقبون ليبيون إن استقبال 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات 
المسلحة الليبية، يعد أبرز إشارة إقليمية لافتة 
على طريق حســـم مســـارات الصـــراع الليبي 

الراهن.
ورأت أوساط سياسية أن الموقف الرسمي 
الإماراتي في الشـــأن الليبـــي، يعبر أيضا عن 
تيار سياســـي إقليمي دولي بات يرى في دعم 
حفتر شـــرطا من شـــروط عودة الاستقرار إلى 
ليبيا ومكافحة الإرهاب الذي يهددها ومنطقة 

شمال أفريقيا.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات (وام) أن 
الشـــيخ محمد بن زايد بحث مـــع حفتر تعزيز 
العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها 
وتنميتها. كما تم استعراض مجالات التعاون 
الثنائي، خاصة في ما يتعلق بمحاربة التطرف 
والإرهاب لإرســـاء دعائم الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية خليجية أن 
التحـــولات التي طرأت علـــى الإدارة الأميركية 
فـــي واشـــنطن، لا ســـيما في مســـألة محاربة 
تنظيـــم داعـــش والتصـــدي لتيارات الإســـلام 

السياسي، باتت تحتاج إلى تصوّر إقليمي عام 
يذهـــب في اتجاه خيارات حاســـمة في ملفات 
المنطقة، لا ســـيما الملتهب منها، خصوصا وأن 
الوضع الليبي بات يهدّد الســـلم الإقليمي في 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، كما السلم الدولي 
من خلال إطلالة على البحر المتوسط وأوروبا.
وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره للدور 
الـــذي يلعبه الجيش الوطني الليبي والمشـــير 
خليفة حفتر في محاربـــة الإرهاب وتنظيماته 
التي سعت إلى اســـتغلال الظروف السياسية 

للانتشار في ليبيا.
واعتبـــرت مراجع متابعة للملف الليبي أن 
قـــرار أبوظبي يندرج ضمـــن الحاجة إلى حل 
ناجع ينهي المأســـاة الليبية المتفجرة منذ عام 

.2011
ورأت هذه الأوساط أن الرهان على المشير 
حفتر يتأســـس على تاريخ الرجل العســـكري 
وعلى مواقفه السياســـية الســـابقة المعارضة 
لنظـــام معمـــر القذافـــي، كمـــا علـــى مواقفـــه 
السياسية الحالية التي تدعو إلى بناء الدولة 
الليبية على أساس المواطنة والوحدة الوطنية 
ورفض الاصطفافـــات الدينيـــة والقبلية التي 

تقسّم المجتمع وتهدد لحمته.

وأشـــار الشـــيخ محمد إلى أن التزام دولة 
الإمـــارات بدعم واســـتقرار ليبيـــا ينطلق من 
والإســـلامي وإدراكها أن  العربـــي  انتمائهـــا 
ومتصـــل.  مترابـــط  المنطقـــة  دول  اســـتقرار 
وأضاف ”أن الأمن والاســـتقرار حجر الأساس 
الـــذي لا يمكن البنـــاء والتطور دونـــه، وإننا 
ســـنبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين، 
ودعم جهودهم في مكافحة التطرّف والإرهاب 

الآفة التي تواجه المنطقة بأسرها“.
ودعا إلـــى توحيد كلمـــة الليبيين وتغليب 

مصلحة ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة.
ويأتي دعم أبوظبي الرسمي للمشير حفتر 
اســـتكمالا لتحالـــف مع مصر وروســـيا ودول 
أخرى تدفع باتجاه ترجيح الخيارات البعيدة 
عـــن تيارات الإســـلام السياســـي التـــي تفتك 

بالمجتمعات منذ تفجر الربيع العربي.
وأكـــدت مصادر دبلوماســـية واكبت اتفاق 
الصخيرات في المغرب أن دعم حفتر لا يتناقض 
مع الاتفـــاق الذي تم عقده ولا مـــع التفاهمات 
الدولية ولا مع المساعي الأممية في هذا الشأن.

واعتبرت أن الدعم الإقليمي الدولي لحفتر 
يهـــدف إلى تأكيد حتمية دوره داخل أي عملية 

سياسية تنهي الصراع في ليبيا.
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تيار إقليمي ودولي يدعم حفتر للخروج 

من الأزمة الليبية

خيرالله خيرالله فتحي بن عيســـى حامد الكيلاني فاروق يوســـف عبدالله العلمي لطفية الدليمي أشـــرف القرقني شـــرف الدين ماجدولين أمير العمري حســـونة المصباحي

} بغــداد – لـــم تنتظر ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق المنضوية تحت قوات الحشـــد الشعبي 
انتهـــاء معارك تحريـــر الموصـــل، لتؤكد أكبر 
مخاوف العراقيين مـــن مرحلة ما بعد داعش، 
حيث تتجه الفصائل المســـلحة الموالية لإيران، 
بعـــد عودتها من الحرب، نحو الســـيطرة على 
القـــرار الأمنـــي وقمـــع المناوئين للسياســـات 

الإيرانية في العراق.
وفجـــرت عصائـــب أهـــل الحـــق، مســـاء 
الاثنـــين، مقـــرا للحـــزب الشـــيوعي العراقي 
فـــي مدينـــة الديوانيـــة جنوب العـــراق، التي 
شـــهدت جامعتها قبل ساعات تظاهرة مناوئة 
لزعيـــم الميليشـــيا قيس الخزعلـــي في جامعة 

القادسية.
وذكر مصدر في الشرطة العراقية بمحافظة 
الديوانيـــة (180 كيلومتـــرا جنـــوب العاصمة 

بغـــداد)، الثلاثـــاء، أن مقر الحزب الشـــيوعي 
فـــي المحافظة تعرض إلى هجوم مســـلح، وأن 
”مســـلحين مجهولين ألقوا قنابـــل يدوية على 
مقر الحزب الشيوعي في محافظة الديوانية“، 
مضيفا أن ”الهجوم أدى إلى حرق مقر الحزب 

دون وقوع أي إصابات بشرية“.
وقبـــل وقـــوع الاعتـــداء بالقنابـــل، اتهـــم 
بيان للعصائب أحد أعضاء الحزب الشيوعي 
في الديوانية بتنظيــم التظاهرة ضد الخزعلي.
وأبلغ أعضاء في قيادة الحزب الشـــيوعي 
”العرب“ أنهـــم كانوا يتوقعـــون ردا عنيفا من 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق ضد مقراتهم في 
المحافظات الجنوبيـــة، لذلك وجهوا بإخلائها 

قبل حلول ليل الاثنين. 
وتداولت وســـائل إعلام محلية صورا لمقر 
الحزب الشـــيوعي العراقي في الديوانية، بعد 

تعرضـــه لانفجـــارات ناجمة عن إلقـــاء قنابل 
يدويـــة من قبل مجهولين فـــي وقت متأخر من 
ليل الاثنين، بعد ســـاعات من قيام حرس قيس 
الخزعلي زعيـــم عصائب أهل الحق، بالاعتداء 
على طلبة في جامعة الديوانية، احتجوا على 
حضـــوره إلى الحرم الجامعي لإلقاء محاضرة 

عن دور الحشد الشعبي.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بغـــداد إن حادثة 
الديوانيـــة ما هي إلا مقدمة لما ســـيكون عليه 
الحـــال في العراق بعد انتفـــاء الحاجة لقوات 
الحشـــد الشـــعبي وعودتهـــا إلـــى مواقعهـــا 
الســـابقة، حيث يتوقع أن تحاول الاستحواذ 

على القرار الأمني في البلاد.
وقـــال مراقب سياســـي عراقي ”قـــد يبدو 
حرق مقر لحزب ليـــس طرفا في الصراع أمرا 
هينا بالمقارنة مع ما يمكن أن تشـــهده المرحلة 

المقبلة من نزاعات دموية في ظل غياب الدولة 
وهيمنة الأعراف العشائرية“.

وكتـــب مدونـــون عراقيـــون فـــي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن ”داعـــش فجر مقر 
الحزب الشـــيوعي في الديوانية“، في إشـــارة 
إلى تطابق منهج الميليشيات المسلحة الموالية 

لإيران وأيديولوجية تنظيم داعش.
وقـــال عضو الحـــزب الشـــيوعي العراقي 
محمود الهيتي، إن ”الفوبيا الآن ليست فوبيا 
شيوعية فقط، إنها فوبيا من الوطنية والخيار 

المدني“.
ويقـــول الصحافي العراقي صفاء خلف إن 
”الهجوم على مقر الحزب الشـــيوعي العراقي 
بالديوانية، إنما هو صورة مقرّبة لما سيحصل 
حـــين توجه البنادق إلـــى الداخل وحين تعود 
الميليشـــيات من الشام، فالتطابق بين من يريد 

(خلافة) ومن يريد (ولاية) بائن جدا. فالشريعة 
هـــي ما يوجـــه الفوهات، والتاريـــخ الغامض 
هـــو ما يحرك الأحقاد، والســـلاح هو ما يكمم 

الحريات“.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن الدولة 
المســـتضعفة من داخلها لا تملـــك القدرة على 
احتواء الحشد الشـــعبي والتحكم في حركته، 
ذلـــك لأنه وبغـــض النظـــر عـــن التصريحات 
الرســـمية لا يخضع لسيطرتها بسبب تبعيته 

المباشرة للحرس الثوري الإيراني.
وتوقـــع فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ بوقوع 
صـــراع شـــيعي ـــــ شـــيعي تعجز إيـــران عن 
الســـيطرة عليـــه أو أنهـــا لـــن تكـــون راغبة 
في الاســـتمرار في تأجيله، بســـبب إســـنادها 
المباشـــر لأطراف موالية لهـــا أكثر من أطراف 

أخرى. 

[ عصائب الحق تهاجم مقر الحزب الشيوعي في الديوانية بعد الاحتجاج على زعيمها المدعوم من إيران
تفجير مقر الحزب الشيوعي استعراض لقوة الميليشيات في العراق

} واشنطن – يرصد المراقبون باهتمام التحوّل 
الـــذي طرأ علـــى الموقف الغربـــي برمته جراء 
التبدل الجـــذري في موقـــف الإدارة الأميركية 
بعد قصف قاعدة الشـــعيرات الجوية السورية 

بصواريخ توماهوك.
ويلفت هؤلاء إلى التأييد الشـــامل للموقف 
الأميركي من أســـتراليا واليابان انتهاء بكندا 
مـــرورا بـــدول الاتحـــاد الأوروبي، بمـــا يعيد 
إنعاش تحالف غربي أطلســـي غابت أعراضه 
في الســـنوات الأخيرة، وبما يعيد لواشـــنطن 

موقع زعامة ما يطلق عليه بـ“العالم الحر“.
ووصـــل وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون إلى موســـكو فـــي زيـــارة يفترض 
أن يلتقي خلالها بنظيره الروســـي ســـيرجي 

لافروف اليوم الأربعاء.
اجتمـــاع وزراء  تيلرســـون خـــلال  وقـــال 
خارجية مجموعة السبع في إيطاليا إنه يتعين 
على روســـيا إعادة النظـــر في تحالفها في ظل 
الهجوم الكيميائي الذي تتهم واشنطن دمشق 
بارتكابـــه في خان شـــيخون في شـــمال غرب 
ســـوريا. وأضاف ”أعتقد أنه مـــن المفيد أيضا 
التفكيـــر في انحياز روســـيا إلى نظام الأســـد 

والإيرانيين وحزب الله“.
وتســـاءل الوزير الأميركي ”هل يخدم هذا 
التحالف مصالح روسيا على المدى الطويل؟ أم 
أن روسيا تفضل أن تكون إلى جانب الولايات 
المتحدة والدول الغربية الأخرى ودول الشـــرق 
الأوسط التي تسعى إلى حل الأزمة السورية؟“.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
إيرولـــت أن اجتماع مجموعة الســـبع واللقاء 
الموســـع مـــع عـــدة دول عربية (قطـــر والأردن 
والإمـــارات والســـعودية) وتركيا شـــددا على 
القول إن ”لا مســـتقبل ممكنا لسوريا مع بشار 

الأسد“.
وتؤكـــد مراجـــع دبلوماســـية أوروبية أن 
موقـــف مجموعة الدول الســـبع التي اجتمعت 
في إيطاليا يروم تشـــكيل جبهة دبلوماسية قد 
تأخـــذ طابعا عســـكريا في ما بعـــد تهدف إلى 
التحرّك لمواجهة تنامي النفوذ الروســـي عامة 
وفي الشـــأن الســـوري خاصة. لكن عدم اتفاق 
المجتمعـــين على فـــرض عقوبـــات جديدة على 
موســـكو ودمشـــق عزز من خيار عدم تصعيد 
الأمـــر مع موســـكو قبـــل معرفة نتائـــج زيارة 

تيلرسون لموسكو.
وصدرت إشـــارات أخرى تفيد باســـتمرار 
واشـــنطن وحلفائهـــا فـــي الســـعي لتســـوية 
سياسية، فقد تواصل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مع رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي ومع المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
وصـــدر عن الاتصال الأول ما يؤمل منه ”نافذة 
حـــل“ في ســـوريا، فيما أفاد وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي أن اجتمـــاع مجموعة الســـبع هدفه 
”حمل روســـيا على دعم العملية السياسية من 

أجل تسوية سلمية للنزاع السوري“ مؤكدا أن 
هذا هو موقف تيلرسون.

لكـــن موســـكو اســـتبقت وصـــول وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي بإعلان المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية الروســـية عن اجتماع لوزراء 
خارجيـــة روســـيا وســـوريا وإيـــران نهايـــة 
هذا الأســـبوع. فيمـــا حذر الرئيس الروســـي 
بالسلاح  فلاديمير بوتين من أي ”استفزازات“ 
الكيميائي يجري إعدادها، بحســـب قوله، في 

سوريا لتوريط الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشفت مصادر روسية مطلعة أن موسكو 
تراقـــب بقلق الموقف الدولي الذي انقلب تماما 
فـــي الأيام الأخيـــرة وبات بعيـــدا عما جهدت 
روســـيا في تســـويقه وكادت تنجح فيه بشأن 
إعادة تعويم الرئيس الســـوري بشار الأسد أو 

تأجيل البت في مصيره على الأقل.
وتلاحظ هذه المصادر أن مستوى التدهور 
في العلاقات الروسية الغربية لا سابق له منذ 
انهيار الاتحاد الســـوفييتي، وأن ذلك يتداعى 
على مستوى الانتشـــار العسكري المتبادل في 

أعالي البحار في العالم.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة روســـيا ســـيرجي 
لافـــروف إن العلاقات الروســـية الأميركية هي 
الأصعب منـــذ الحـــرب البـــاردة، متطلعا إلى 
محادثـــات مثمرة مـــع تيلرســـون. فيما نقلت 
صحيفـــة الإندبندنـــت البريطانيـــة عن مصدر 
عســـكري أميركي رفيـــع في قيـــادة الناتو أن 
الحركة العســـكرية البحرية الروسية تجاوزت 

مستويات الحرب الباردة.
ورغـــم تخوّف خبراء غربيين في الشـــؤون 
الروســـية مـــن أن تســـبب الضغـــوط الغربية 
الجماعيـــة رفعـــا لمســـتوى التعنت الروســـي 
ورد فعل عكســـي من قبل بوتـــين، ترى بعض 
الأوســـاط أن السياســـة الخارجية الروســـية 
التي راجت في الســـنوات الأخيرة مســـتفيدة 
من حالـــة الفراغ الأميركـــي الغربي في ملفات 
عديدة بما فيها الملف الســـوري، ستأخذ بعين 
الاعتبار اندثار هذه القاعدة مع عزم واشـــنطن 
وحلفائهـــا العودة للعب دور فاعل مباشـــر في 
المســـألة الســـورية لما لذلك من علاقة مباشرة 

بالحرب ضد داعش.
وزيـــر  تصريـــح  إلـــى  المراقبـــون  ولفـــت 
الخارجيـــة الفرنســـي الذي طالب بـــأن يكون 
هناك وقف لإطلاق النار في سوريا يشرف عليه 
المجتمع الدولي كخطوة أولى، ما فهم أنه نزع 
للحصرية التي تتمتع بها روســـيا ومجموعة 

دول أستانة في هذا الصدد.
وتعتقد مراجع روســـية مراقبة أن موسكو 
تلقت الرسائل الغربية التي تطالبها بالتخلي 
عن الأسد وهي فهمت من ذلك أن العالم الغربي 
يود عودة التعاون مع روســـيا إذا ما تم إيجاد 
صيغة تضع الرئيس السوري خارج الحكم في 

نهايتها.

تيلرسون في موسكو لبحث جدوى 

استمرار بوتين بمساندة الأسد
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أسود الرافدين بلا مدرب بعد إقصاء شنيشل
ص ٢٢ ص ١٦

سحر عساف تجسد محنة الاتجار بالنساء



 

} القاهــرة – تســـجل العلاقة بيـــن الخرطوم 
ودول الخليج العربي نســـقا تصاعديا ترجمته 
بالســـودان  الخليجيـــة  الاســـتثمارات  زيـــادة 
والتعاون العسكري، فضلا عن الزيارات رفيعة 
المستوى المتبادلة وآخرها الجولة التي بدأها 

الرئيس عمر البشير الثلاثاء بالكويت.
في مقابل ذلك تشـــهد العلاقة بين السودان 
ومصر توترا ملحوظا من المرجح أن يتصاعد 
أكثر بعـــد الخطـــوات الســـودانية الأخيرة ما 
يطـــرح أكثر من نقطـــة اســـتفهام، خاصة وأن 
القاهرة حليف اســـتراتيجي بالنســـبة لمعظم 
دول مجلس التعاون، وهناك قناعة سائدة لدى 
كلا الجانبيـــن وهي ”أن أمن مصر من أمن دول 

الخليج والعكس صحيح“.
وبحث أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح والرئيـــس الســـوداني عمر 
البشـــير الثلاثاء العلاقات التـــي تربط البلدين 

وسبل تعزيزها.
وقـــال نائب وزير شـــؤون الديوان الأميري 
فـــي الكويت علي جراح الصبـــاح، في تصريح 
صحافي، إن ”المباحثات شـــملت توســـيع أطر 
التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السودان 

الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة“.
وأضاف ”ســـاد المباحثات جو ودي عكس 
روح التفاهم والأخوة التي تتميز بها العلاقات 
الطيبـــة بيـــن البلدين في خطوة تجســـد رغبة 
الجانبيـــن في تعزيز التعاون القائم بينهما في 

كافة المجالات“.
ولقـــي الرئيس الســـوداني حفـــاوة كبيرة 
فـــي الكويـــت حيـــث كان أمير الكويـــت وولي 
العهـــد نواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح وكبار 
المســـؤولين الكويتيين على رأس مســـتقبليه 

على أرض المطار.

ورأى متابعـــون أن جولـــة البشـــير التـــي 
ستشـــمل البحريـــن (الخميـــس) مفهومـــة في 
سياق العلاقات المتنامية بين الخرطوم ودول 
الخليج، حيث يُشـــارك الســـودان في التحالف 
العربـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية لمحاربـــة 

الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
واتخـــذ الســـودان خطوات عـــدة لتحجيم 
العلاقـــات مع إيـــران، انتهت بقطعها رســـميا 
العـــام الماضـــي ”تضامنا مع الســـعودية في 
لزعزعـــة  الإيرانيـــة“،  المخططـــات  مواجهـــة 

استقرار المنطقة.
وبـــدت الكثير مـــن الخطوات الســـودانية 
متناغمة مـــع توجهات دول الخليج، بما يعطي 
فرصة لزيـــادة أطـــر التعاون، فـــي وقت تتجه 
بعـــض القـــوى الدولية للاســـتفادة مـــن موقع 

السودان الجغرافي في الحرب ضد الإرهاب.
وتتبنى دول الخليج موقفا سياسيا صارما 
حيـــال المتشـــددين، وهي تشـــارك بفاعلية في 
سياسات تضييق الخناق عليهم في أماكن عدة.

وتطغـــى الجوانب الاقتصاديـــة على جولة 
البشـــير، التي تأتي كأولويـــة للخرطوم حاليا، 
وهنـــاك تفاهمات حـــول عدد من المشـــروعات 
الكويتيـــة في الســـودان، وتفاؤل بشـــأن زيادة 

الاستثمارات إلى عشرة مليارات دولار.
ويتماشـــى فتح مجـــالات عديـــدة للتعاون 
الاقتصادي والتفاهم مع بعض دول الخليج، مع 
جوهر التوجهات السودانية الخاصة بمحاولة 
تنويـــع مجالات الحركـــة، ومحاولة البحث عن 

مخارج للأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت دوائر سياسية في القاهرة إن حرص 
البشـــير على تطوير علاقاته مع دول الخليج لا 
يتعـــارض مع التطور الظاهـــر في علاقات دول 

مجلس التعاون مع مصر.
ومعـــروف أن مصر والســـعودية تجاوزتا 
خلافاتهمـــا عقب اللقـــاء الذي عقـــده الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي والعاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز على هامش القمة العربية 
الأخيـــرة في الأردن، وترتبـــط القاهرة بعلاقات 

استراتيجية مع غالبية دول الخليج.

إلـــى  بالنظـــر  الخبـــراء  بعـــض  وطالـــب 
تناقضات بعض المواقف السودانية بعيدا عن 
ركائز العلاقـــة الوطيدة بين مصر ومعظم دول 
الخليج، وأن مسلك الخرطوم المثير للجدل مع 
القاهرة نابـــع من تقديرات خاصة بالســـودان 

وقطر وحدهما.
وأكد الســـفير حســـن هريدي مساعد وزير 
الخارجيـــة المصـــري الأســـبق لـ“العـــرب“ أن 
العلاقات الســـودانية الخليجية لا تتعارض مع 
التنسيق المصري الخليجي القوي، وباستثناء 
الدوحـــة فإن باقي دول الخليـــج تدرك جيدا أن 
العمل مع الجانب الســـوداني يجب أن يســـير 
وفق مسارات لا تمثل تهديدا للجانب المصري.

وأقدمت الخرطـــوم خلال الأيـــام الماضية 
علـــى خطـــوات بـــدت تصعيدية تجـــاه مصر، 
وآخرها فرض تأشـــيرة على دخول المصريين 
(الذكـــور بين 18 و50 عاما) إلى أراضيها، بداية 
مـــن الجمعـــة الماضـــي، بذريعة ”منـــع دخول 

أو خـــروج أي إرهابييـــن بين البلديـــن“، وقال 
إبراهيم غندور وزيـــر الخارجية إن القرار ”تم 
بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري لضبط 

الدخول والخروج“.
وكان اتفـــاق جـــرى بين البلديـــن في العام 
2004 تم بمقتضاه الســـماح للمصريين بدخول 

السودان دون تأشيرة.
وقبل خطـــوة منع دخـــول المصريين دون 
تأشيرة كان البشير قد حضر احتفالات أقامتها 
إثيوبيـــا فـــي الذكرى السادســـة للشـــروع في 
بناء ســـد النهضة، رغم إدراكه لحساسية هذه 
المســـألة بالنســـبة لمصر خاصة وأنها تتعلق 

بأمنها القومي.
هذه الخطوات دفعت، وفق مصادر مطلعة، 
إلى تأجيل وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري لزيارته إلى الخرطـــوم الأحد الماضي، 
رغـــم أن الســـودان ربـــط ذلك بســـوء الأحوال 

الجوية.

وألمـــح الســـودان إلـــى أن زيارة شـــكري 
ستتم الأســـبوع المقبل، بينما رجحت مصادر 
مصرية صعوبة إتمامها إذا واصلت الخرطوم 

مماحكاتها السياسية مع القاهرة.
وأكـــد هاني رســـلان الخبير في الشـــؤون 
الأفريقيـــة لـ ”العرب“ أن ما يحـــدث حاليا بين 
مصر والســـودان تجاوز الميراث الســـابق في 

تنامي حدة الخلافات.
واعتبر أن بعـــض التصرفات الســـودانية 
توحـــي بالتأثيـــر ســـلبا علـــى الأمـــن القومي 
المصري عبر الإصرار على توطيد العلاقات مع 
الدول المعادية للقاهرة. وأشار إلى أن التعامل 
المصري مع التحركات الســـودانية يغلب عليه 
الصمـــت، انتظـــارا لما ستكشـــف عنـــه الأيام 
المقبلة. واعتبر مراقبـــون أن تقارب الخرطوم 
مع دول الخليج بالتأكيد نقطة إيجابية لصالح 
المنطقـــة، بيد أن ذلك لن يســـتقيم في حال ظل 

التوتر بينها والقاهرة.

} عــمان – دخل مجلس النـــواب الأردني على 
خط تعزيز المنظومة الأمنية بالبلاد عبر إقرار 
جملـــة من التشـــريعات، الهدف منهـــا ردع كل 

طرف يسعى للمساس بأمن المملكة.
وتتماهـــى هـــذه الخطـــوة مع حـــراك لافت 
للعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني يهدف 
إلى تحصين البلاد، في ظل التحولات الإقليمية 
المنتظـــرة والتـــي يتوقع أن تلعـــب فيها عمان 

دورا محوريا.
وكان الملـــك عبداللـــه قـــد أقـــدم مؤخـــرا 
علـــى جملة مـــن التغييرات تركـــزت على جهاز 
المخابرات، والمستشارين من حوله، مع ترفيع 
لجاهزيـــة الجيـــش الأردني على الحـــدود مع 

الجارة سوريا.

وأقـــر مجلس النواب الثلاثـــاء بمعاقبة كل 
من يقـــوم بالاســـتيلاء على طائـــرة أو يحاول 
الســـيطرة علـــى قيادتهـــا بالأشـــغال الشـــاقة 
المؤبدة، وفرض عقوبة الأشـــغال المؤقتة مدة 
لا تقل عن 10 سنوات لكل من يحرض أو يتدخل 

في الجريمة.
كمـــا أقـــر مجلـــس النـــواب فـــرض عقوبة 
الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من يقوم بأي عمل 
مادي ضد طاقـــم الطائرة أو رجال الأمن أو أي 
شـــخص على متن طائرة في حالـــة طيران إذا 
كان من شـــأن هذا العمل تعريض أمن وسلامة 

الطائرة للخطر.
وصادق المجلس علـــى المادة التي تعاقب 
بالحبس مـــدة لا تزيد على ســـنتين أو بغرامة 

لا تزيد على 15 ألـــف دينار أو بكلتا العقوبتين 
لـــكل من يقـــوم بحيـــازة طائـــرة دون طيار أو 
موجهة عن بعـــد أو اســـتيرادها أو تصديرها 
أو صناعتهـــا أو اســـتعمالها دون الحصـــول 
على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة 
بموجب القانون والأنظمة، إضافة إلى مصادرة 
الطائـــرة دون طيـــار أو الموجهـــة التـــي يتم 

ضبطها مخالفة.
هـــذه  مثـــل  إقـــرار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التشـــريعات يتقاطع وجهـــود القيادة للحد من 
التهديـــدات الإرهابية التـــي تتربص بالمملكة، 
وسط معطيات متواترة تتحدث عن أن المنطقة 
مقبلـــة علـــى فتـــرة عصيبـــة تتطلـــب أخذ كل 

الاحتياطات اللازمة لضمان استقرار البلاد.

وأكـــدت أوســـاط أردنيـــة أن الجيـــش رفع 
مؤخـــرا من جهوزيته خاصـــة على الحدود مع 
ســـوريا، لدرء خطـــر تنظيم داعـــش الذي وجه 
مؤخـــرا فيديو يهـــدد فيه المملكـــة، فضلا عن 
إبعاد الميليشـــيات الشـــيعية الموالية لإيران 

والتي باتت على بعد 70 كلم من حدودها.
وتســـتعد القـــوات البحريـــة الخاصـــة في 
الجيـــش الأردنـــي للدخـــول في منـــاورات مع 
وحـــدات الأمـــن البحرية الخاصة الســـعودية. 
ويســـتمر التمريـــن الذي يبدأ مطلع الأســـبوع 
المقبل مدة ثلاثة أسابيع، ويهدف إلى التدريب 
علـــى العمليـــات الخاصـــة بمكافحـــة الإرهاب 
ومعالجـــة الذخائـــر العميـــاء لرفـــع الكفـــاءة 

والجاهزية القتالية.

السودان يعزز علاقاته مع دول الخليج ويبقيها ملتبسة مع مصر
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[ البشير في جولة ذات بعد اقتصادي تشمل الكويت والبحرين  [ الخرطوم تبرر فرض التأشيرة على المصريين بمحاربة الإرهاب
تلقى الاســــــتدارة في السياسة الخارجية السودانية ترحيبا كبيرا من معظم الدول العربية 
ــــــران)، بيد أن هذه  ــــــي لطالمــــــا عاتبت الخرطوم على تمترســــــها في الخندق المعادي (إي الت
الاســــــتدارة تبقى منقوصة لجهة عدم شــــــمولها مصــــــر رغم أنهما مرتبطــــــان لاعتبارات 
جغرافية وتاريخية وأمنية بمصير مشــــــترك وأي هزة لأحدهما ســــــتنعكس بشكل أو بآخر 

على الطرف الآخر.

البرلمان الأردني يجاري نسق الملك عبدالله في تعزيز المنظومة الأمنية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وافق البرلمان المصري بعد ظهر 
الثلاثاء بالاجماع على قرار الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي فرض 

حالة الطوارئ.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن مقاتلات حربية سورية 

أسقطت الثلاثاء براميل متفجرة على 
مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة 

مسلحة في محافظة حماة وذلك بعد 
يوم من تحذير أميركي للحكومة من 

أن استخدامها قد يؤدي إلى ضربات 
أميركية أخرى في سوريا.

◄ حذر الرئيس اللبناني ميشال 
عون من ”أن التمديد لمجلس النواب 
من دون الاتفاق على قانون جديد أو 
على خطوطه العريضة، لن يكون في 
مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي 

الذي يستند إليه“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الثلاثاء مقتل إثنين من جنودها وجرح 

آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة في 
سوريا.

◄ أخلى نحو ثلاثة ألاف لاجئ سوري 
خيامهم في منطقة البقاع في شرق 
لبنان بناء على تعليمات وصلتهم 
من الجيش الشهر الماضي، وفق 

ما أوضحت منظمة حقوقية دولية 
الثلاثاء.

◄ تظاهر المئات من الفلسطينيين 
في مدينتي غزة ورام الله الثلاثاء 

احتجاجا على خصم جزء من رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية في 

القطاع.

◄ أعادت الحكومة الفرنسية للسودان 
الثلاثاء قطعة أثرية تم أرسالها إلى 

فرنسا عام 2001 لترميمها وإجراء 
المسوحات الضوئية عليها.

باختصار

وبمحاربة أخبار الكفؤة،  بالتعيينات  المؤسسات  عمل  تفعيل  تتطلب  المواطنين  ثقة  «استعادة 

الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

قصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا 
ُ
ضربون بالغاز وي

ُ
{مشهد الناس في سوريا وهم ي

هذا النوع من الأعمال مجددا.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائما».

شون سبايسر
المتحدث باسم البيت الأبيض

علاقات متقدمة

تعميد حاج مسيحي من قبل كاهن في المياه الموحلة لنهر الأردن بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية

إسرائيل: حزب الله هجر 

فكرة الاشتباك معنا
اســـتخبارات  ضابـــط  قـــال   – أبيــب  تــل   {
إســـرائيلي إن انخراط حزب الله في سوريا هو 
”مبعث ارتياح لنا، فقد أســـهم ذلك وبشكل كبير 
في إقناعه بهجر فكرة الاشـــتباك مع إسرائيل“، 
مشـــددا على أن الحزب ”متورط حتى أذنيه في 

الحرب“.
وذكـــر الجنـــرال درور شـــالوم قائـــد لواء 
الأبحاث في شـــعبة الاســـتخبارات العسكرية 
”أمان“ فـــي مقابلة مع موقع ”ولـــلا“ أن الحزب 
فقـــد ٢٠٠٠ مـــن مقاتليه فـــي الأعمـــال القتالية 
بســـوريا، مرجحا أن تزداد خســـائره البشرية 
”قريبا بســـبب المواجهة الجديدة التي ستنشب 
قريبا حول مدينة حماة، المدينة الخامســـة من 

حيث المساحة وعدد السكان“.
ويشـــارك حـــزب الله منـــذ العـــام ٢٠١٣ في 
الحرب في ســـوريا لصالح نظام الرئيس بشار 

الأسد بطلب من إيران.
وســـلط الجنرال الإســـرائيلي الضوء على 
وضعيـــة الحـــزب الاقتصادية، حيث قـــال إنه 
”يواجه أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة“، 
مضيفا أن هـــذه الأزمة وصلت إلى حد تقليص 

”الإنفاق على الوقود والطعام لجنوده“.
وكشف الجنرال الإســـرائيلي أن معلومات 
متوفرة لديه تشـــير إلـــى أن جدلا تفجر مؤخرا 
داخل أوســـاط الحزب بشأن تبعات التورط في 

الحرب داخل سوريا.

هاني رسلان:

ما يحدث بين السودان 

ومصر تجاوز الميراث السابق 

من الخلافات بينهما



} أبوظبي - ترافقت زيارة الرئيس الصومالي 
عبداللـــه فرماجو إلى دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة واســـتقباله من قبل ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، مع إعلان 
هيئـــة  الهـــلال الأحمـــر الإماراتي عـــن حملة 
إغاثيـــة وتنموية كبرى في الصومال بميزانية 
أولية تتجاوز 27 مليون دولار ســـيتم إثراؤها 
لاحقـــا من أمـــوال التبرعات، وذلـــك في مظهر 
لمـــدى انخراط دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
في جهود إعادة الاستقرار إلى الصومال الذي 
يتدرّج بخطـــى بطيئة نحو اســـتعادة عافيته 

بعد ربع قرن من الاضطراب.
وكانت الإمارات من أولى الدول التي أبدت 
اهتماما بالمســـاعدة على إعادة مظاهر الدولة 
إلى الصومال من منطلقات إنســـانية وأخرى 
استراتيجية تأخذ بالاعتبار أهمية موقع هذا 
البلـــد لأمن المنطقـــة العربية عمومـــا ومنطقة 

الخليج على وجه الخصوص.
فبفعـــل حالـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار 
السياسي التي تردّى فيها الصومال منذ سنة 
1991 مع ســـقوط حكم ســـياد بـــرّي، بات هذا 
البلد مســـرحا للجماعات المهدّدة للاســـتقرار 
مـــن مجاميع القرصنـــة البحريـــة التي عانت 
منها حركة الملاحة الدولية طيلة سنوات، إلى 
جماعة الشباب المتشـــدّدة التي لا تزال تنشط 

في البلد وتحاول منع عودة الاستقرار إليه.
وبحكم موقعه المشرف على المحيط الهندي 
والمطـــلّ على خليج عدن، مثّـــل الصومال أحد 
معابر الســـلاح الإيراني المهرّب باتجاه اليمن 
حيث تقود الســـعودية تحالفا عربيا بمواجهة 

تمرّد جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ورغـــم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي 
الصومال ســـجّلت دولة الإمـــارات حضورها 
هناك من خـــلال تقديمها مســـاعدات متنوعة 

تراوحـــت بـــين المســـاهمة فـــي ترميـــم البنى 
التحتيـــة وتوفيـــر المرافـــق الضرورية وبعث 

مشاريع صغرى توفر مصادر رزق للسكان.
كما شملت المساعدات الإماراتية للصومال 
الجانـــب الأمنـــي مـــن خـــلال تقديم معـــدّات 

للأجهزة الأمنية الصومالية.
وكان فرماجو قد تعهّد إثر انتخابه رئيسا 
للصومال بانتهاج سياســـة خارجية ترسّـــخ 
التعاون مع دول الجوار والعالم على أســـاس 
الاحترام المتبادل، مبديا تصميما على معالجة 
الأوضاع الأمنية ومواجهة الأزمة الاقتصادية 

ومحاربة البطالة.
وفـــي أول زيارة خارجية له كرئيس، توجّه 
فرماجـــو أواخـــر فبراير الماضي إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية. وعـــاد بداية الأســـبوع 
الجـــاري ليؤكّد الآمال التـــي يعلّقها على دول 
الخليـــج من خلال زيارته لدولة الإمارات حيث 
عقـــد محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.

وقالـــت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
”وام“ إنّـــه قـــد رُصـــد للحملـــة الإغاثيـــة التي 
أطلقهـــا الهـــلال الأحمر وتحمل اســـم ”لأجلك 
يا صومـــال“، والتي جاءت بتوجيه من رئيس 
الدولة الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مبلغ 
100 مليـــون درهـــم مبدئيا لتعزيـــز العمليات 
الإغاثية والتنموية، وإن حملة لجمع التبرعات 
أطلقت على مســـتوى الدولة، لجمع المزيد من 

الأموال لفائدة الصومال.
وأهابت الهيئة بجميـــع قطاعات المجتمع 
في الدولـــة لمؤازرة جهودهـــا، ودعم برامجها 
الإنســـانية وعملياتهـــا الإغاثية التي تشـــمل 
ســـكان المناطـــق الصوماليـــة الأكثـــر تأثـــرا 

بالمجاعة.
وتشـــهد مناطـــق متعـــددة فـــي الصومال 
جفافا حادا قضى على قطعان الماشـــية، التي 
تعد المصدر الرئيس لدخل الكثير من العائلات 
الصومالية، مـــا أدى إلى نـــزوح أعداد كبيرة 

منها إلى جنوب غرب البلاد.

ومن بين نحو 11 مليون نســـمة يشـــكلون 
إجمالـــي عـــدد ســـكان البلاد، يحتـــاج نحو 6 
ملايين و200 ألف نسمة إلى مساعدات إنسانة 
عاجلة، وتســـبب الجفاف في وفاة ما بين 350 
و400 شـــخص خلال الأسابيع الستة الماضية، 
بحسب إحصائيات بعض المنظمات الإنسانية.
ونظرا لشح المياه إجمالا، ناهيك عن المياه 
الصالحة للشرب، تم تســـجيل 13 ألف إصابة 

بالكوليرا، و343 حالة وفاة.
ويتوقّع أن تكون زيارات الرئيس فرماجو 
لبلـــدان الخليـــج منطلـــق مرحلـــة جديدة في 
العلاقـــات بـــين الصومال وتلك البلـــدان التي 
بـــدأت تتّضح معالم اســـتراتيجية جديدة لها 
تقـــوم على إنشـــاء حـــزام أمان علـــى الضفّة 
الأفريقيـــة المقابلـــة للجزيـــرة العربيـــة، منعا 
لتكـــوّن خواصر رخوة هناك جـــرّاء الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية الهشّـــة لتك الدول تكون 
منطلقـــا لتهديـــد الأمن والاســـتقرار، ومدخلا 

لبلدان معادية مثل إيران.

الإمارات ترسخ دورها في مسار إعادة الاستقرار إلى الصومال

[ جهود لإغلاق بؤرة توتر ومنفذ لتنظيمات ودول معادية
منظور استراتيجي ودوافع إنسانية تحكم 
ــــــة المتحدة  جهــــــود دولة الإمــــــارات العربي
فــــــي مســــــاعدة الصومال على اســــــتعادة 
ــــــاء دولته، وهو الذي  اســــــتقراره وإعادة بن
يتربّع على موقع جغرافي مهم لأمن المنطقة 

العربية ومن ضمنها منطقة الخليج.

الصومال إحدى جبهات الحرب الإماراتية على الفقر والجوع

} صنعــاء - يحاول متمرّدو اليمن اســــتثمار 
التحذيــــرات الأمميــــة والدوليــــة مــــن تفاقــــم 
الأوضاع الإنســــانية فــــي البلاد، فــــي تفادي 
معركة فاصلة بمحافظة الحديدة تلوح وشيكة 
وتبــــدو فرصة جماعة الحوثــــي المتحالفة مع 
الرئيــــس الســــابق علــــي عبداللــــه صالح في 
كســــبها شــــبه منعدمــــة في ظــــل الحديث عن 
مقــــدّرات كبيرة شــــرع التحالــــف العربي في 

رصدها لتلك المعركة.
الحديــــدة  اســــتعادة  تمثّــــل  أن  ويتوقّــــع 
بمينائها الاســــتراتيجي الواقع على الساحل 
الغربــــي لليمــــن منعطفا حاســــما في مســــار 
تحريــــر المناطق اليمنية وإنهــــاء التمرّد، كون 
ذلك المينــــاء يمثّل آخر شــــريان بحري لإمداد 

المتمرّدين بالسلاح الإيراني المهرّب.
وتتحــــدّث مصادر يمنية عن الشــــروع في 
جمع قــــوات قوامهــــا 11 لواء للمشــــاركة في 

الحملة على الحديدة.
وحذرت الحكومــــة الموازية التي شــــكّلها 
المتمرّدون فــــي صنعاء من أن أي اســــتهداف 
لمينــــاء الحديدة ســــيؤدي إلى تفاقــــم الكارثة 

الإنسانية، وقد يدخل البلاد في مجاعة.
وجاء ذلــــك خلال لقاء ”وزيــــر الخارجية“ 
في حكومة الحوثي وصالح، هشــــام شــــرف، 
بالمنســــق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء جيمي 
ماكجولدرك، حيث سلمه رسالة عاجلة موجهة 
لــــكل من الأمين العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش ورئاســــة وأعضــــاء مجلس الأمن 
الدولــــي، بحســــب وكالــــة الأنبــــاء الخاضعة 

للحوثيين.
وأشارت الرســــالة إلى أن ”ميناء الحديدة 
يُعد الشــــريان الرئيس لدخول المواد الغذائية 
والعلاجيــــة لما يقــــارب 80 بالمئة من الشــــعب 
المســــاعدات  دخــــول  منفــــذ  وكــــذا  اليمنــــي، 
الإنســــانية للمنظمــــات الدوليــــة العاملة في 

اليمن“.
غيــــر أنّ تقارير موثوقة متعــــدّدة المصادر 
تتحــــدّث عــــن اســــتخدام المتمرّديــــن للميناء 
كمنفذ لتلقي الأســــلحة الإيرانيــــة، فضلا عن 
تحويلهم وجهة المســــاعدات التي تصل عبره 

واستخدامها في مجهودهم الحربي بالبلاد.
ومنــــذ أســــابيع، تطالــــب الأمم المتحــــدة 
بتجنيب ميناء الحديدة المعارك، وهي المطالبة 
ذاتها التي يحاول المتمرّدون استغلالها، رغم 
تأكيدات التحالف العربي والحكومة الشرعية 
المعترف بها دوليا لوجود منافذ بديلة جاهزة 

لإدخال المساعدات إلى اليمن.
وقــــال مســــؤول يمنــــي إنّ الحكومة تعمل 
على تشــــغيل مينــــاء المخا الــــذي تم تحريره 
من الحوثيــــين، ليكون بديلا لمينــــاء الحديدة 

لاستقبال المواد الإغاثية.

متمردو اليمن يحاولون 

تفادي معركة الحديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عقد العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز، الثلاثاء، في روضة 
خريم قرب العاصمة الرياض، جلسة 

مباحثات رسمية مع الرئيس الفلبيني 
رودريغو روا دوتيرتي، تمّ في إثرها 
توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين 

تتعلّق بتنظيم عملية توظيف العمالة 
الفلبينية في المملكة.

◄ انطلقت في العاصمة التركية أنقرة 
فعاليات تمرين مركز القيادة تحت 

مسمى ”ذئب الصحراء 2017“، الذي 
يجمع عناصر سعودية تابعة للقوات 

البرية الملكية وأخرى من القوات 
البرية التركية.

◄ اختير وزير المالية العراقي السابق 
هوشيار زيباري القيادي في الحزب 

الديمقراطي الكردستاني، رئيسا للجنة 
الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان 
العراق والتي ستضمّ أعضاء من جميع 

الأحزاب الكردستانية.

◄ قال مصدر عسكري عراقي إنّ 
الحملة العسكرية واسعة النطاق 

الجارية منذ الأحد الماضي في قضاء 
الطارمية بشمال العاصمة بغداد تحت 

اسم ”السيل الجارف“ أسفرت عن 
تدمير العشرات من المقرات والورش 
المخصصة لصنع العبوات الناسفة 

التابعة لتنظيم داعش ومصادرة أسلحة 
وعتاد متنوع.

◄ قُتل، الثلاثاء، تسعة من مسلحي 
جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن 
وإثنان من القوات الحكومية، وذلك 

لدى صدّ محاولة اقتحام حاول 
المتمرّدون تنفيذها في موقع للجيش 
اليمني بمديرية نهم شرقي العاصمة 

صنعاء.

باختصار
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«مهمـــا تطـــورت الأنظمة وانتشـــرت التكنولوجيـــا، يبقى التعامـــل الإنســـاني ومنظومة القيم أخبار

والأخلاق والعواطف الإنسانية أفضل وسيلة للتعامل مع مواردنا البشرية}.

شما المزروعي
 وزيرة شؤون الشباب الإماراتية

«لا وجـــود لثقافـــة بنـــاء الدولة ولا للمشـــروع الوطني لدى السياســـيين العراقيـــين. وكي يبقوا 

كقيادات لجؤوا إلى المشروع الطائفي لما يتميز به من سهولة في الاشتعال والتأثير}.

عزت الشابندر
 سياسي عراقي
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الجهود الإغاثية والتنموية الإماراتية 

الصومـــال  فـــي  حضورهـــا  ســـجلت 

بشـــكل مبكر رغم هشاشة الأوضاع 

الأمنية هناك

◄

حملة الموصل تتقدم فوق ركام المدينة وجثث سكانها
} الموصــل (العــراق) - يترافق التقدّم البطيء 
للقـــوات العراقية في حملة اســـتعادة القســـم 
الغربـــي مـــن مدينـــة الموصل مركـــز محافظة 
نينوى بشـــمال العراق مـــع تقارير مفزعة عن 
وضع مئـــات الآلاف من المدنيـــين المحاصرين 
في ذلك القســـم، والمعرّضين للموت إمّا بنيران 
داعش أو القوات الحكومية أو بقصف طيران 

التحالف الدولي، أو جرّاء الجوع والأوبئة.
وأعلن، الثلاثاء، عن ســـقوط ما لا يقل عن 
أربعين مدنيا من ســـكان الموصل جراء انفجار 
منازل بمنطقة الكور القديمة كان تنظيم داعش 
قد فخخّها لإعاقة تقـــدّم القوات العراقية نحو 
مناطق ســـيطرته بالقســـم الغربي من المدينة. 
كمـــا أعلن عـــن مقتل ثلاثـــة أفراد مـــن عائلة 
واحـــدة في قصف لطائرات التحالف الدولي ة 

على منطقة السكك غربي المدينة.
وحذر غزوان حامد الداؤودي رئيس لجنة 
حقوق الإنســـان في حكومة نينوى المحلية من 
انتشـــار الأوبئة بين الســـكان المحاصرين في 
الشطر الغربي من الموصل، لافتا إلى أن الكثير 
منهم باتوا يقتاتون على أوراق الأشـــجار من 

حدائقهم بعد نفاد مخزونهم الغذائي.
وقال إن ”تقارير مقلقة تردنا حول الوضع 
الصحي والإنســـاني لســـكان الأحياء الغربية 

التي مازالت في قبضة تنظيم داعش“.
وأضـــاف ”الغالبية العظمى مـــن الأهالي 
يشـــربون مياه الآبار السطحية غير الصالحة 
للاستهلاك البشـــري، بينما الآخرون يقومون 
بغلـــي ميـــاه الأمطـــار بوســـائل بدائيـــة قبل 

استخدامها للشرب أو للطبخ“.
ولا يـــزال مئات الآلاف مـــن المدنيين العزّل 
يعيشـــون فـــي أحياء يســـيطر عليهـــا تنظيم 
داعش في الشطر الغربي لمدينة الموصل تحت 
طائلـــة الخوف والجوع والمـــوت الذي تنبعث 

رائحته من كل الأنحاء.
ويكون الخروج من المنازل أشبه بالانتحار 
فـــي المناطـــق الواقعـــة علـــى خط النـــار بين 
القـــوات العراقية ومســـلحي التنظيـــم بينما 
يكابد المدنيـــون للبقاء على قيد الحياة نتيجة 
شـــح كبير في الغذاء ومياه الشـــرب والأدوية 

وغيرها من المتطلبات اليومية الأساسية.
ولا يتســـنى للمدنيـــين المحاصريـــن فـــي 
الموصـــل الاتصـــال بالعالم الخارجـــي نتيجة 

رداءة شبكات الاتصالات وعدم توفر الكهرباء 
لشـــحن الهواتـــف المحمولة فضـــلا عن حظر 

تنظيم داعش لحيازة الهواتف.
ونقلت وكالة الأناضول شهادة أحد سكان 
شـــارع الفاروق المجاور لجامع النوري الكبير 
الذي أعلن من على منبره زعيم داعش أبوبكر 

البغدادي إقامة ما يسمى ”دولة الخلافة“.
وقـــال الرجـــل الذي عـــرّف نفســـه بـ“أبو 
محمّد“ إنّ الحياة متوقفة في الحي وإنّ النهار 
كالليل وكلاهما أشـــبه بالجحيم، موضحا أن 
طعام الســـكان يقتصر على التمر الذي قاموا 
بتخزينـــه قبل بـــدء الحرب، ومع مرور ســـتة 
أشهر قارب المخزون من هذه المادة على النفاد.

وأوضح أن الآبار التي حفروها في المنطقة 
للتـــزود بالمـــاء جفـــت، وأنهم يشـــربون المياه 
الآســـنة ومياه الأمطار بعـــد تصفيتها بطرق 

بدائية.
وتابع أن بكاء الأطفال لا يتوقف وأصبحت 
وجوه النســـاء والرجال شـــاحبة وأجسادهم 

نحيلة جدا من الجوع وانتشار الأمراض.
وأشار إلى أن الخروج إلى باحة المنزل يعد 
انتحارا بســـبب القصف الصاروخي والجوي 

العشـــوائي والإطلاقات النارية المســـتمرة من 
كلا طرفـــي النـــزاع، تنظيـــم داعـــش والقوات 

العراقية المدعومة بطيران التحالف الدولي.
ولفت إلـــى أن الطائرات تقصـــف الأحياء 
السكنية وكأنها تقصف الصحراء، في إشارة 
إلى عدم المبالاة للخســـائر البشـــرية والمادية 
التي تحـــدث عند قصف المناطـــق في الجانب 

الغربي للموصل.
أبـــو محمد، أوضح أنه تحدى الموت وجال 
في بعض أزقة وشـــوارع المناطـــق الخاضعة 
لداعش بحثا عن الماء فوجد أن الشوارع خالية 
من المارة، وأن أعداد المسلحين المتواجدين في 

المنطقة القديمة تقدر بالعشرات فقط.
وقـــال إن ”القـــوات العراقيـــة قـــادرة على 
القضـــاء عليهم إذا مـــا أرادت ذلك، لأنها تملك 
ترســـانة عســـكرية هائلة، بدلا مـــن اعتمادها 
على القصف الصاروخـــي الذي يكبد المدنيين 
العزل خسائر في الأرواح والممتلكات ولا يكبد 

التنظيم أي خسائر تذكر“.
وعند إعلان القـــوات العراقية بدء الهجوم 
لاســـتعادة الجانـــب الغربي مـــن الموصل في 
التاسع عشـــر من فبراير الماضي، قدرت الأمم 

المتحدة عـــدد المدنيين في ذلـــك الجانب بـ800 
ألف، فر منهم ما يقارب 250 ألفا، حيث تزايدت 
حركـــة النزوح على نحو متصاعد وخاصة في 
أعقـــاب مقتل العشـــرات في الأحيـــاء الواقعة 
ضمـــن المدينـــة القديمـــة ذات الأزقـــة الضيقة 

المكتظة بالمدنيين.
ومن بقي مـــن المدنيين في الأحياء الواقعة 
علـــى خط النار أو التي لا تزال تحت ســـيطرة 
داعش يكابدون للبقاء على قيد الحياة وســـط 

ظروف بالغة الصعوبة.
وقالـــت امـــرأة مســـنة تعرّف نفســـها بأم 
مروان، إن عائلتها وجميع العائلات الموصلية 
التـــي لا تـــزال محاصـــرة تعتمد فـــي غذائها 
على الحشـــائش لعدم توفر المال لشراء المواد 
الغذائية إن وجـــدت أصلا. وأضافت أن ابنها 
البالغ من العمـــر 40 عاما يضطر إلى الخروج 
مع ســـاعات الفجر الأولى مـــع عربة مصنوعة 
من الخشب، يسير بها مسافة كيلومترين حتى 

يصل إلى نهر دجلة ليجلب المياه.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الرحلـــة اليومية 
محفوفـــة بالمخاطر بســـبب تمركـــز القناصة 
التابعين للقـــوات العراقية في ضفة النهر من 
جهة الشطر الشرقي للمدينة، والذين يطلقون 
النـــار صوب أي شـــخص يتحـــرّك مخافة أن 
يكون من مســـلحي داعش، أو قناصة التنظيم 
الذيـــن يتمركزون فـــي الضفـــة الغربية للنهر 
ويطلقون النار على أي حركة أيضا ظنا منهم 

أنها محاولة للهرب.
وقالت أيضا إن عملية الوصول إلى مجرى 
النهـــر لا تنجح في الكثير من الأحيان بســـبب 
اشـــتداد المعارك وسقوط القذائف في كل مكان 
والتـــي تعيـــق مهمة التنقـــل، لذا ففـــي أغلب 
الأيـــام تعانـــي العائلة من نقـــص المياه، الأمر 
الذي يدفعها إلى الاعتماد على المياه الآســـنة 

والأمطار لمواصلة العيش. معجزة البقاء على قيد الحياة

مقتـــل أكثـــر مـــن أربعـــين مدنيا في 

وقصـــف  مفخخـــة  منـــازل  انفجـــار 

عشوائي من طائرات التحالف الدولي 

على أحياء مأهولة بالسكان

◄



} نيويــورك – يعمـــل الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس علـــى إعادة 
تقييم مســـار المفاوضات بين المغرب وجبهة 
البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي 
ينهي الصراع القائم بين الطرفين منذ سنوات.

وأعرب غوتيريس، في تقريره الأخير حول 
الصحـــراء، عـــن نيته في إعادة إطلاق مســـار  
المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأوضح التقرير الذي وزع مســـاء الاثنين 
علـــى أعضاء مجلـــس الأمـــن أن المفاوضات 
ســـتبنى علـــى الواقعيـــة وروح التوافـــق في 
إطـــار ديناميكية وروح جديدتين للتوصل إلى 
حل سياســـي مقبول من الأطـــراف في قضية 

الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وكان غوتيريـــس قد أكد في مســـودة قرار 
كشف عنها مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن 
الخيارات المتاحـــة أمام أعضاء مجلس الأمن 
الدولي للمساهمة في حلحلة النزاع منحصرة 
بيـــن اســـتئناف المفاوضات المباشـــرة بين 
الطرفين بحســـن نية، أو ذهـــاب المنطقة إلى 

خيار حرب بين المغرب والبوليساريو.
وشـــدد غوتيريس في تقريـــره الأخير إلى 
مجلس الأمن على ضرورة الانســـحاب الكامل 
والفوري للبوليســـاريو مـــن المنطقة العازلة 
الكركرات.وأكـــد أنه ”يظل يشـــعر بقلق عميق 
إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة 

البوليساريو بالمنطقة“.
وأوضـــح غوتيريـــس أن الوضـــع ”يهـــدد 
بانهيار وقف إطلاق النار“، وسيكون له تأثير 

خطير على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان التوتـــر قد بدأ فـــي منطقة الكركرات 
نهايـــة أغســـطس الماضـــي، بعـــد أن قـــررت 

السلطات المغربية بناء طريق قالت إنه يهدف 
إلى وضع حد لأنشطة التهريب والتجارة غير 
المشروعة وتطهير ”العراقيل التي كانت تمس 
انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا“. وتوجد 
الكركـــرات فـــي أقصـــى الصحـــراء المغربية 

المتنازع عليها، على الحدود مع موريتانيا.
وتفاديـــا لأي تصعيـــد أعلـــن المغرب في 
فبراير الماضي عن انســـحاب أحادي الجانب 
من منطقة الكركرات جنوب الصحراء،استجابة 

لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة.
الخبيـــر  البوعمـــري  نوفـــل  وبحســـب 
فـــي شـــؤون الصحراء، فـــإن المغرب كســـب 
دبلوماسيا من خلال انســـحابه من الكركرات 
وعمق أزمة البوليســـاريو مـــع الأمم المتحدة 
التي لم يســـتبعد أن تتـــم إدانتها في مجلس 

الأمن ومطالبتها بالتراجع خارج المنطقة.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن ”المغرب 
اســـتطاع تحويل المواجهة بينه وبين جبهة 
البوليســـاريو إلى مواجهة بيـــن هذه الأخيرة 

ومجلس الأمن“.
وأوصـــى غوتيريـــس بتمديـــد مهمة بعثة 
المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 
2018. وأشار التقرير إلى قرار المغرب القاضي 
بالســـماح بعودة 17 مـــن الموظفين المدنيين 
من البعثة، مشـــيدا بتعاونه مـــع منظمة الأمم 

المتحدة من أجل طي الملف نهائيا.
وألمـــح الأمين العـــام للأمـــم المتحدة في 
تقريره إلى مســـؤولية الجزائر في اســـتمرار 
النزاع، حيث شدد على أنها مدعوة إلى تقديم 
مساهمة كبيرة في مســـار المفاوضات. ودعا 
دول المنطقـــة إلى التعاون فـــي ما بينها ومع 

الأمم المتحدة لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وذكـــر التقرير أن الجزائر والبوليســـاريو 
ترفضان معا إحصـــاء اللاجئين في مخيمات 
التندوف وفقا لقـــرار مجلس الأمن 2285، رغم 

النداءات المتكررة لمجلس الأمن .
وقال البوعمري ”إن التقرير يمهد لمطالبة 
الجزائر والبوليســـاريو بإحصـــاء اللاجئين، 
وهو بذلك يحملهما وســـيحملهما مرة أخرى 

مسؤولية عدم إحصاء اللاجئين“.
فعـــل  رد  حـــول  توقعاتـــه  وبخصـــوص 
البوليســـاريو علـــى التقريـــر الـــذي لا يخدم 
ادعاءاتهـــا ضـــد المغرب وتهربهـــا من عملية 
إحصـــاء اللاجئيـــن، أكـــد الخبيـــر فـــي ملف 
الصحـــراء أن ”الجبهـــة ســـتصاب بصدمـــة 
دبلوماسية لأنه رغم كل التحركات التي قامت 
بها لدى الأميـــن العام للأمم المتحدة، إلا أنها 

لم تحقق أي نتيجة“.

صابر بليدي

} الجزائر – أثارت الجولات الميدانية لرئيس 
الوزراء الجزائري عبدالمالك ســـلال امتعاض 
شـــركائه في معســـكر الموالاة، كون الزيارات 
التـــي قادها لـــكل من محافظتي وادي ســـوف 
والجلفـــة حملـــت رســـائل انتخابيـــة لصالح 
حزبه جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، وليس 
لأغـــراض تفقدية ومعاينة وتيـــرة التنمية في 

محافظات الجمهورية.
وفيمـــا وجه القيادي فـــي التجمع الوطني 
الديمقراطـــي ومتصدر قائمة العاصمة صديق 
شـــهاب انتقادات صريحة لشـــريكي حزبه في 

معسكر الموالاة، وهما جبهة التحرير الوطني 
وتجمع أمل الجزائر، فان رئيس الحزب أحمد 
أويحيى وجه رسائل مبطنة للحكومة ولسلال 
في ما يتعلق بما أسماه بـ“الخطاب الشعبوي 
وغيـــاب الجرأة علـــى مصارحـــة الجزائريين 

بحقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي“.
وإن لم يشـــر أويحيى بصفة مباشـــرة إلى 
البعد الانتخابي لزيارات رئيس الوزراء لبعض 
المحافظـــات، إلا أن خطابـــه في مدينة ســـوق 
أهراس الحدودية ألمح إلى امتعاض حزبه من 
انحياز مسؤولين كبار لأحزاب معينة، وحتى 
إمكانيـــة توظيـــف ثقل المناصب فـــي توجيه 

الناخبين لوجهة سياسية مقصودة.

ويشـــغل رئيـــس الـــوزراء منصـــب عضو 
اللجنـــة المركزية فـــي حزب جبهـــة التحرير 
الوطني الحاكم، وكان مرشـــحا لتصدر قائمة 
العاصمـــة إلـــى آخـــر اللحظات التي ســـبقت 

الآجال القانونية لإيداع القوائم.
وكان القيـــادي صديـــق شـــهاب قـــد اتهم 
جبهة التحرير الوطنـــي وتجمع أمل الجزائر 
بـ“الإفـــلاس السياســـي والافتقـــاد للبرامـــج 
السياســـية والانتخابيـــة ولعوامـــل التوافق 
والانســـجام الداخلـــي، مما جعلهمـــا يبنيان 
حملتهما على انتقـــاد حزبه (التجمع الوطني 
الديمقراطي)، واتهامه بالعمل على قتل جبهة 

التحرير الوطني في 1997“.

ووجه ســـلال خلال لقائه بفاعلي المجتمع 
المدنـــي بمدينـــة الجلفـــة رســـائل وصفـــت 
بـ“الانتخابية“، حيث حـــض الجزائريين على 
اختيـــار الخـــط السياســـي الأصيـــل، وتقديم 
رســـالة وفاء للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 

الرابع من مايو القادم.
وقال سلال ”أحض الشعب الجزائري على 
توجيه رســـالة حب وأمـــل للرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة يوم الرابع من مايو القادم“.
وأكد ”أن الانتخاب حق وواجب، ومن أراد 
التفريط في حقه فهو حر، ولكن ليس له الحق 
أن يفـــرض علينا خياره ويدعـــو الجزائريين 

ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس“.

} برليــن – قال رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية فائز الســـراج في مقابلـــة الثلاثاء مع 
صحيفة ”بيلد“ الالمانية، إن الاتحاد الأوروبي 
لم يساعد كما وعد بلاده في التصدي للتهريب 

المكثف للمهاجرين من سواحلها.
وأضـــاف ”للأســـف أوروبا لم تســـاعدنا، 
واكتفـــت بوعـــود جوفـــاء“، فـــي إشـــارة إلى 
المباحثـــات الجاريـــة مع الاتحـــاد الأوروبي 
بشأن المســـاعدة المادية التي يحتاجها خفر 

السواحل الليبي.
وتابع السراج ”نحن بحاجة ملحة للمزيد 
مـــن المســـاعدة الفنيـــة لحمايـــة ســـواحلنا 
ومراقبتها، كما أنـــه على المجتمع الدولي أن 
يبـــذل المزيد مـــن الجهد في المســـاعدة على 

استقرار ليبيا“.
ومضى الســـراج محـــذرا ”طلباتنا لم تلق 
اســـتجابة حتـــى الآن. وإذا لم يتغيـــر الحال 
ستكون النتيجة المزيد من المهربين والمزيد 

من اللاجئين“.
ويدرس القسم الدبلوماســـي الذي تتولاه 
وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبـــي فيديريكا 
موغيرينـــي حاليا طلب تجهيـــزات تقدمت به 

حكومة السراج.
وقـــال دبلوماســـي أوروبـــي طلـــب عـــدم 
كشـــف هويته إنه ”بالنظـــر إلى أن بعض خفر 
الســـواحل الليبيين يمارســـون التهريب فمن 
الضروري أن ترفق المساعدة الأوروبية بآلية 

متابعة بشأن استخدام هذه التجهيزات“.

وبحســـب المفوضية العليـــا للاجئين فقد 
وصـــل أكثر مـــن 24 ألف مهاجر إلـــى إيطاليا 
قادمين من ليبيا خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى 
مـــن 2017، مقابل 18 ألفا فـــي الفترة ذاتها من 

.2016
وفـــي 2016 وصـــل 181 ألـــف مهاجـــر إلى 
أوروبـــا عبر الســـواحل الإيطالية. وانطلق 90 

بالمئة منهم من السواحل الليبية.

وبحسب منظمات دولية يوجد ما بين 800 
ألف ومليون شـــخص أغلبهـــم من دول جنوب 
الصحـــراء الأفريقية حاليا فـــي ليبيا أملا في 
الوصول إلـــى أوروبا بحرا. وينطلق معظمهم 

من سواحل صبراتة شمال غرب ليبيا.
الدوليـــة للهجرة الثلاثاء  وقالت المنظمة 
إن ”المهاجرين الذين يقعون بأيدي المهربين 
(في ليبيا) يتعرضون بشكل ممنهج إلى سوء 

التغذيـــة والانتهاكات الجنســـية بـــل وحتى 
للقتل“. ونشـــرت المنظمة شهادات لمهاجرين 
تعرضوا للاســـتعباد أو خطفوا ثم أفرج عنهم 

مقابل فدية.
ومنذ خريف 2016، درب الاتحاد الأوروبي 
90 مــــن عناصر خفر الســــواحل الليبيين في 
التي  إطــــار مهمتــــه ”نافتــــور ميد صوفيــــا“ 
تشــــارك أيضا في عمليــــات الإنقاذ في البحر 

لإنقاذ المهاجرين من الغرق.
وكانت وزارة الداخليــــة الإيطالية أعلنت 
الأسبوع الماضي إبرام قبيلتي أولاد سليمان 
والتبو جنوب ليبيا اتفاق مصالحة في روما، 
ينــــص على ضبط الحــــدود الجنوبية الليبية 

حيث يتكثف نشاط مهربي المهاجرين.
وتحولــــت ليبيــــا منــــذ الإطاحــــة بنظــــام 
العقيــــد الراحل معمر القذافي إلى مركز جذب 
للآلاف من الراغبين فــــي الهجرة من بلدانهم 
نحو أوروبا، وخاصــــة المنحدرين من الدول 

الأفريقية الفقيرة.
ويبدأ خــــط تهريب المهاجريــــن الأفارقة 
مــــن حــــدود ليبيــــا الجنوبية المشــــتركة مع 
دولتي النيجر والتشــــاد، حيــــث يتم تجميع 
المهاجريــــن علــــى الحــــدود ليقع إرســــالهم 
باتجاه مدينة ســــبها وضواحيها، ثم تنطلق 
الرحلة من سبها نحو سرت عن طريق الجفرة 
ومنهــــا إلــــى المنطقة الغربيــــة وتحديدا إلى 
المدن الساحلية على غرار مصراتة وصبراتة  

وزوارة وطرابلس.
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نوفل البوعمري:
 المغرب كسب دبلوماسيا 
بعد انسحابه من الكركرات 

وعمق أزمة البوليساريو

امتعاض من زيارات سلال للمحافظات الجزائرية في ذروة الحملة الانتخابية

السراج يتهم أوروبا بإطلاق وعود جوفاء حول الهجرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بدأ وفد مالي بريطاني الإثنين زيارة 
إلى تونس، للبحث عن فرص للتعاون، 

ضمن جولة زيارات كثفتها المملكة 
المتحدة مؤخرا في منطقة الشرق 

الأوسط من أجل عقد شراكات تعوض 
الخروج التام من الاتحاد الأوروبي.

◄ قال موقع بوابة أفريقيا الإخبارية 
الليبي إن قوات الجيش تمكنت الثلاثاء 

من إلقاء القبض على 12 عنصرا 
من المرتزقة التشادية التابعين إلى 

ميليشيات ما يسمى بـ“القوة الثالثة“ 
الموالية لحكومة الوفاق.

◄ أطلع وزير الخارجية التونسية 
خميّس الجهيناوي الرئيس الباجي 
قايد السبسي على نتائج الاتصالات 
التي أجراها مع عدّة أطراف ليبية، 
في إطار مبادرة رئيس الدولة لدعم 

التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

◄ أكد المجلس المركزي لائتلاف 
الجبهة الشعبية التونسية أن 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
لم  تستجب لمطلب غالبيّة الأحزاب 

السياسيّة وقوى المجتمع المدني التي 
دعتها إلى التروّي قبل تحديد التاريخ 

النهائي للانتخابات المحلية، وسارعت 
بتعيينه وفقا لرغبة كلّ من حركة 

النهضة وحزب نداء تونس.

◄ يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز، الأربعاء إلى باريس، حيث 

من المزمع أن يعقد جلسة مباحثات مع 
نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، في 

إطار زيارة عمل.

◄ أكّدت وزارة الدفاع التونسية أن 
الفترة القادمة ستشهد ولمدة شهر 

تدريبات عسكرية مشتركة بين وحدات 
جيش البحر وقوات من البحرية 

الأميركية، في إطار التعاون العسكري 
التونسي الأميركي.

باختصار

مساع أممية لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو
[ الجزائر مدعوة إلى تقديم مساهمة للتوصل إلى حل سياسي

ــــــلأمم المتحدة  جــــــاء تقرير الأمــــــين العام ل
ــــــس مخيبا لآمــــــال جبهة  ــــــو غوتيري أنطوني
البوليساريو التي حمّلها ضمنيا مسؤولية 
ــــــة انهيار وقف إطــــــلاق النار بينها  إمكاني
وبين المغــــــرب، مطالبا إياها بالانســــــحاب 

الفوري من منطقة الكركرات.

نظرة جديدة لحل النزاع

إيقافهم يبدأ من الجنوب

«إننا على ثقة أن الإدارة الأميركية الحالية تحاول مساعدة الليبيين وهي مطالبة اليوم بأن تبين أخبار
موقفها الواضح من وحدة ليبيا واستقلالها».

فضيل الأمين
عضو لجنة الحوار الليبي

«قطاع السياحة يعد من بين المجالات الواعدة للتعاون بين تونس وبريطانيا. أتمنى أن يتعافى 
من تأثيرات الهجمات الإرهابية التي استهدفت متحف باردو ونزل الإمبريال بسوسة».

اللورد آندرو بارملي
عمدة الحي المالي للندن

حكومة الشاهد تفشل في 
وقف الاحتقان بتطاوين

} تطاوين (تونس) - لم تنجح الإجراءات التي 
أقرتها الحكومة التونسية في وضع حد لحالة 
الاحتقان التي تعيشها محافظة تطاوين جنوب 
شـــرق تونس. ودخلت المحافظـــة الثلاثاء، في 
إضراب عام، للمطالبة بالتنمية والتوظيف في 

حقول النفط بالمنطقة.
ونجمـــت عن الإضراب الذي لم يدع إليه أي 
طرف سياســـي أو نقابي، حالة شلل شبه كاملة 
في المحافظة التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 150 
ألف نسمة، حيث أغلقت المؤسسات العمومية 
والخاصـــة أبوابها، باســـتثناء المستشـــفيات 

والصيدليات.
ونظـــم نحـــو 6 آلاف شـــخص مـــن ســـكان 
المحافظة وقفة احتجاجية في ”ساحة الشعب“ 
وســـط المدينـــة، قبـــل أن تتحوّل إلى مســـيرة 
جابت الشـــوارع تطالب بالتوظيف الفوري في 
الشـــركات النفطية الناشطة في مجال التنقيب 
عن النفط بالصحراء التونسية، وبإيجاد حلول 
آنيـــة للإشـــكالات التنموية التي تشـــكو منها 

المدينة.
و قـــال أنور الشـــتوي، وهو أحـــد منظمي 
الاحتجاجات ”مطلبنا الأساسي هو التوظيف، 
ونحـــن ننسّـــق فـــي احتجاجاتنـــا مـــع جميع 

الشباب بالمحافظة“.
وبخصـــوص الإجراءات التـــي أعلن عنها، 
الإثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفائدة 
المحافظة، اعتبر الشتوي أنها ”إجراءات قديمة 
تعـــود إلـــى 2012، وقد نجد أنفســـنا مضطرين 

للانتظار لـ5 سنوات أخرى حتى تتحقق“.
وقـــال أيـــوب بوخشـــم أحـــد المحتجين،  
”نطالـــب الســـلطات بمنحنا فرصة لاكتســـاب 

الخبرة في مجالات اختصاصنا“.
والإثنيـــن أعلنـــت الحكومة التونســـية عن 
مجموعة من الإجراءات التنموية في المحافظة، 
أبرزها توظيف 500 شـــخص بصفة عاجلة في 
”شـــركة البيئة والبســـتنة“ (حكوميـــة)، وإلزام 
الشـــركات البترولية بتوظيف أبناء المحافظة 

بنسبة 70 بالمئة من مجموع موظفيها.
كمـــا أعلنت ”عقـــد مجلـــس وزاري للتنمية 
بالجهة قبل منتصف مايو المقبل، وتنظيم يوم 
توعوي حول الطاقة والتشـــغيل في 22 أبريل، 
والتفعيـــل الفوري للاتفـــاق المتعلق بتوظيف 

أبناء تطاوين في الشركات البترولية“.
ودخلت الاحتجاجات المطالبة بالتنمية في 
محافظة تطاوين التونســـية أســـبوعها الثالث 
علـــى التوالي، للمطالبـــة بالتنمية والتوظيف، 
تخللتهـــا عمليـــات قطع لطرق أمام شـــاحنات 
الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب 

عن النفط في المنطقة.



} واشنطن - يسعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلى إعادة ضبط التـــوازن داخل فريق 
عملـــه في البيت البيض، منعا لنشـــوب المزيد 
من ”الحرائق“ في محيطه ما من شأنه أن يؤثر 

على السياسات الداخلية والخارجية.
ويـــدرك ترامب أن الخلافات الضارية التي 
نشبت بين رموز كبار في إدارته ستلقي بظلالها 
على أدائه الرئاســـي وستعطي للصحافة التي 
يصفها بالمناوئة والمهادنة للديمقراطيين مادة 

دسمة للهجوم عليه.
وتحرك ترامـــب لإنهاء الصـــراع الداخلي 
بين صهره والمستشـــار جاريد كوشـــنر وكبير 
الاســـتراتيجيين في الإدارة الجديدة ســـتيف 
بانـــون اللذين تـــدور بينهما معركـــة طاحنة 

لفرض النفوذ في البيت الأبيض.
وللحظات قصيرة صباح الاثنين، بدا وكأن 
موظفي البيت الأبيض يستمتعون بوقتهم بعد 
أن ساد الابتســـام وحلّ التربيت على الأكتاف 
محل التوتر والفوضـــى والإرهاق التي عانت 

منها إدارة ترامب طوال الـ80 يوما الماضية.
وتجول عدد مـــن كبار مســـاعدي الرئيس 
ومن بينهـــم راينس بريباس وســـتيف بانون 
وشـــون سبايســـر وكيليان كونـــاي في أرجاء 
حديقـــة الـــورود بالبيت الأبيض فـــي انتظار 
أداء القســـم التاريخي لنيل غورستش قاضي 
المحكمة العليا الذي عيّنه ترامب تحت ســـماء 
الربيـــع الصافية، فيمـــا كانت فرقـــة المارينز 

تعزف ألحانا موسيقية.
وقال ترامب عن انتصاره السياسي الكبير 
بتعيين غورستش ”لقد ســـمعت دائما أن أهم 
شيء يفعله رئيس الولايات المتحدة هو تعيين 
أشـــخاص.. وخاصة أشخاص عظماء كتعيين 
قاض في المحكمـــة العليا الأميركية“. وأضاف 

”لقد فعلت ذلك في الأيام المئة الأولى“.
ولكـــن خلال هذه الأيام المئة لم تكن الحياة 
داخل الإدارة الأميركية هادئة. فرغم أن موظفي 
أي إدارة في البيت الأبيض يشـــعرون بالتعب 

والإرهـــاق، إلا أنه وبعد مرور وقت قصير فقط 
مـــن وجود إدارة ترامب بالحكم الذي يســـتمر 
أربع سنوات، يبدو الموظفون في غاية الإرهاق 
من الأحـــداث الدراميـــة التي شـــهدها البيت 
الأبيـــض وتطلبت عمليات تبديد ســـوء الفهم 

الذي يخلفه ترامب بشكل مستمر.
وفي كل مـــرة يجري فيها تغيير جديد بين 
الموظفين تتدفق الدموع وينفجر الغضب، كما 
حدث في الخروج السريع لنائب مدير الموظفين 
كاتي وولش، إضافة إلى وجود صراع داخلي 

محتدم على أكثر من جبهة.
فخـــلال حملة انتخابـــات الرئاســـة العام 
الماضي طغى الهدف المشترك لهزيمة المرشحة 
الديمقراطية هيـــلاري كلينتون على الخلافات 
بين أنصار ترامب، بين الجمهوريين المعتدلين 

والمتشددين ومناصري العولمة والقوميين.
ولكن منذ اليـــوم الأول في البيت الأبيض 
اشتبكت هذه الجماعات المختلفة أيديولوجيا 
في صراعات وتســـريبات هـــددت بوقف عمل 

الإدارة بالكامل.
وتحـــدث الإعـــلام عـــن كل تفصيـــل مـــن 
المخططـــات والمؤامـــرات التـــي تحـــاك داخل 
الإدارة الجديـــدة لتخلق انطباعـــا بأن البيت 

الأبيض في حالة يرثى لها.
وقرر ترامب مؤخرا أن ما حدث يكفي وأمر 
صهره كوشنر ومساعده بانون اللذين أصبحا 
يمثلان مركزي قوة في البيت الأبيض بتسوية 

خلافاتهما، بحسب ما ذكر مسؤولون.
وفي اجتماع في وقت ســـابق من الأسبوع 
الماضي، حاول الرجلان التســـوية بين موقف 
بانـــون القومي وسياســـاته الشـــعبوية وبين 
رؤية كوشـــنر الأكثر عولمة واعتدالا. ولكن هذا 
الأمر لن يكون ســـهلا، فقد تمكن كل منهما من 

اكتساب نفوذ هائل داخل البيت الأبيض.
فمن خـــلال موقعه ككبير الاســـتراتيجيين 
في الإدارة الجديدة اكتســـب بانون الســـلطة 
من خلال المســـاعدة في تحقيق ترامب لنصره 
الانتخابـــي الصـــادم، لدرجة أنـــه تفاخر بين 
أوســـاطه الخاصـــة فـــي بداية تولـــي الإدارة 
الجديـــدة الحكـــم بأنه اختار أعضـــاء حكومة 

ترامب بنفسه.
وانتشـــرت ملصقـــات فـــي المناطـــق التي 
يهيمن عليها الديمقراطيون في واشنطن تدعو 
إلـــى تنحية ”الرئيس بانـــون“. وحظي بانون 

كذلك بمقعـــد في مجلس الأمـــن القومي الذي 
يقرر في شـــؤون الحروب والسلام والسياسة 
الخارجية، رغم أنه تلقى مؤخرا نكســـة كبيرة 
بخسارته موقعه هذا، في مؤشر إلى تعديلات 
جاريـــة في أعلـــى هرمية البيـــت الأبيض بعد 

بدايات اتسمت بالفوضى.
ولكن كوشـــنر من جهتـــه يتمتع بميزة أنه 
جزء من عائلة ترامب كونه زوج ابنته إيفانكا. 
واســـتفاد من هـــذه الميـــزة بتكليفـــه بقضايا 
مهمة من بينها التوصل إلى ســـلام في الشرق 

الأوسط وإصلاح الحكومة الفيدرالية.
وأسهم كوشنر في تولي معتدلين مناصب 
في الإدارة مثل المديرين التنفيذيين الســـابقين 
في شركة غولدمان ساكس المالية غاري كوهن 

ودينا باول.
وتزامـــن صعودهمـــا مـــع تباطـــؤ ترامب 
فـــي تنفيذ بعض وعـــوده المتعلقـــة بالتجـارة 
الحمائية مثل الانســـحـاب مـــن اتفاق التبادل 
التجاري الحـــر في أميركا الشـــمالية ”نافتا“ 

الـذي وصفـه الرئيس الأميـركي بأنـه ”كـارثة“، 
إضافـة إلى فـرض تعريفـات جمركيـة واسعة، 
ووصفـــه الصين بأنها تتلاعب بالعملة لتغيير 

موازين القوى.
وبالنسبة إلى العديد من أنصار بانون فإن 
مناصري كوشـــنر هم ”ديمقراطيون“ غزاة في 
البيـــت الأبيض الجمهـــوري، إذ أنهم أحبطوا 
وعد ترامب بالقتـــال بضراوة من أجل الطبقة 

العاملة من البيض.
وتزايد الكشـــف العلني عـــن الصراع بين 
بانون وكوشـــنر في الأســـابيع الأخيرة، حيث 
اتهم أنصـــار بانون صهر الرئيس بتســـريب 
معلومات تجعل من بانون (63 عاما) يبدو في 

صورة سيئة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد شـــن موقـــع 
الإخبـــاري اليمينـــي المتطـــرف  ”بريتبـــارت“ 
انتقادات حادة ضد كوشـــنر وأبرز إخفاقه في 
الابتعـــاد عن مصالحه في الأعمال، مركزا على 

”سجلّه الضعيف في الدبلوماسية“.

وبشـــأن رأي ترامـــب حـــول مـــا وصفـــه 
بالخلافات بشأن ”السياسة“ بين الرجلين، قال 
المتحدث باســـم البيت الأبيض شون سبايسر 
”اعتقـــد أنـــه يـــدرك أن بعض هـــذه الخلافات 

يتسرب“.
ورغم ذلك فإن بعـــض التوترات في البيت 

الأبيض هي من صنع يد ترامب نفسه.
فقد علمته ســـنوات خبرته كرجل أعمال أن 
يفضل نهـــج ”البقاء للأقوى“ في الإدارة، وهو 

ما يطبقه على إدارته في البيت الأبيض.
وقـــال سبايســـر إن ”الســـبب الـــذي دفع 
الرئيس إلى تشـــكيل هذا الفريق هو الحصول 

على مجموعة متنوعة من الآراء“.
وأضـــاف أن ترامب ”لا يريـــد عملية فكرية 
واحدة في البيـــت الأبيض“. ويبدو أن الخطر 
من ذلك ليس كبيرا. ولكن في حال أخفق ترامب 
فـــي جهـــوده لتســـوية الخلافات السياســـية 
داخل إدارته، فإن الأيام المشمســـة في ”حديقة 

الورود“ ستكون نادرة جدا.

[ أنصار ستيف بانون: رجال جاريد كوشنر ديمقراطيون غزاة  [ الانتهاء من المعركة مع كلينتون يعري الخلافات داخل معسكر الرئيس
تحــــــركات على أكثر من جبهة يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء الخلافات 
العميقة داخل إدارته، وخاصة بين معسكري كبير الاستراتيجيين ستيف بانون والمستشار 

جاريد كوشنر منعا لانقسام إدارته والتأثير على سياسياته الداخلية والخارجية.

ترامب يسارع إلى إطفاء «حرائق» البيت الأبيض تجنبا لانقسام إدارته

توافق هش

} موســكو - دعـــت أجهـــزة الاســـتخبارات 
الروســـية الثلاثاء إلى المزيد من التشدد حيال 
المهاجرين القادمين من آسيا الوسطى، مشيرة 
إلـــى أن الشـــركاء المفترضـــين لمنفـــذ الاعتداء 
في مترو ســـان بطرســـبورغ ينتمون إلى هذه 

المنطقة.
وأكد مدير الاستخبارات الروسية ألكسندر 
وكالات  نشـــرته  تصريـــح  فـــي  بورتنيكـــوف 
الأنباء الروســـية، أن المشـــتبه بهـــم الثمانية 
الذيـــن اتهمهم القضاء الروســـي بـ“الإرهاب“ 
هم ”جميعا من آســـيا  و“التواطـــؤ الإرهابي“ 

الوسطى“.
ودعا خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب 
إلى اتخاذ ”تدابير جديدة لمراقبة الحدود ضد 

المشبوهين بالتورط في منظمات إرهابية“.
وقال مدير الاســـتخبارات الروســـية، التي 
تشـــرف على خفر الحدود الـــروس، إن النواة 
الصلبـــة ”للمجموعات الإرهابية في روســـيا“ 
تتألـــف مـــن ”العمـــال المهاجريـــن“ الآتين من 
الجمهوريات الســـوفييتية السابقة ولا سيما 

في آسيا الوسطى.
وشـــدد بورتنيكـــوف على القـــول إن ”16 
اعتـــداء أحبطت في الســـنة الماضية وحدها“ 
في روسيا، مشيرا إلى أن منفذيها ”مواطنون 
من مجموعة الدول المستقلة“ التي تضم معظم 

الجمهوريات السوفييتية السابقة.
وولد أكبرجون جليلـــوف، المنفذ المفترض 
لاعتداء سان بطرســـبورغ الذي أوقع 13 قتيلا 
في الثالث من أبريل، في جنوب قيرغيزيستان 
بمنطقة أوسه المعروفة بأن أعدادا كبيرة منها 
التحقت بتنظيم الدولة الإســـلامية في العراق 

وسوريا.
والمشـــتبه به الأول في اعتداء ستوكهولم 
الـــذي أســـفر الجمعة عـــن مقتل 4 أشـــخاص 
دهســـا بشاحنة هو عامل أوزبكي يدعى رحمة 
عقيلوف. ووجهـــت إلى الأوزبكـــي عبدالقادر 
مشـــاريبوف تهمة تنفيذ اعتـــداء أعلن تنظيم 
داعـــش مســـؤوليته عنـــه فـــي ملهـــى ليلـــي 
بإسطنبول أسفر عن 39 قتيلا ليلة رأس السنة.
وشهدت أوزبكســـتان منذ التسعينات من 
القرن الماضي نشـــوء حركة إســـلامية متطرفة 
تزداد اتساعا، حيث تورط البعض من الأوزبك 

في اعتداءات وقعت في عدد من البلدان.

تشدد روسي حيال

الهجرة من آسيا الوسطى
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«لقـــد جرمنـــا المغادرة إلى الخـــارج المرتبطة بالإرهاب، ووســـعنا هامش الملاحقـــات في تمويل أخبار

الإرهاب، وثمة هامش لتشديد القوانين بشكل أكبر}.

مورغان يوهانسون
وزير العدل السويدي

«وضع طالبي اللجوء في المجر، الذي كان أصلا يقلق الاتحاد الأوروبي بشـــكل كبير، بات أســـوأ، 

وأحث الدول على تعليق أي نقل لطالبي اللجوء}.

فيليبو غراندي
المفوض الأعلى للاجئين بالأمم المتحدة

الأربعاء 2017/04/12 - السنة 39 العدد 10600

المعســـكران حاولا مؤخرا التسوية 

القــومـــي  بانـــــون  مــوقــــف  بيــــــن 

وسياســـاته الشـــعبوية وبين رؤية 

كوشنر الأكثر عولمة واعتدالا

◄

} بروكســل - يستبعد مسؤولون في الاتحاد 
الأوروبي أن يؤدي استفتاء على منح الرئيس 
رجب طيب أردوغان ســـلطات جديدة كاســـحة 
إلـــى تخفيف حدة التوتر في علاقات تركيا مع 
الاتحاد، كما أنه يمثـــل مجازفة بالقضاء على 

سعي أنقرة للانضمام إلى عضويته.
ويؤكـــد المســـؤولون أنـــه حتـــى إذا لـــم 
يوافق الناخبون على منح أردوغان الرئاســـة 
التنفيذيـــة التـــي يريدها في اســـتفتاء الأحد، 
والنظـــام  بالديمقراطيـــة  ضـــرر  فســـيلحق 
القضائـــي في تركيا، ومـــن المرجح أن يمارس 

الرئيس ضغطا أكبر على منتقديه.
الاتحـــاد  ســـفير  بيرينـــي،  مـــارك  وقـــال 
الأوروبي السابق لدى تركيا والذي يعمل الآن 
بمركز كارنيغي أوروبا، ”ما من نتيجة طيبة“.
وأضـــاف ”ثمة فجوة واســـعة بـــين القادة 
الأوروبيـــين وأردوغـــان ولا أرى أن من الممكن 
إصلاحها بسهولة“. وتوقع أن يحدث ”صمت 
مهذب“ من جانـــب الاتحاد الأوروبي في حالة 

فوزه في الاستفتاء.
وكانـــت تركيا، عضو حلـــف الناتو، بدأت 
محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 
2005 وأصبحت شـــريكا مهمّـــا للاتحاد عندما 
اســـتقبلت الملايـــين من اللاجئـــين الفارين من 

الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
غير أن حملة التضييق التي بدأها أردوغان 
منذ محاولة انقلاب فاشـــلة في يوليو الماضي 
قوبلـــت بالتنديـــد فـــي العواصـــم الأوروبية، 
كمـــا زاد الرئيس التركي من منســـوب العداء 
مـــع الاتحاد باتهام حكومتـــي ألمانيا وهولندا 
بالتصـــرف مثل النازيين بعد أن منعتا لقاءات 
جماهيرية كان من المقرر أن يعقدها مسؤولون 

أتراك في إطار الدعاية للاستفتاء.
وقال مســـؤول كبير إن فوز أردوغان الذي 
ســـيمهد الســـبيل لمنح الرئيس إمكانية تولي 
الرئاســـة لفترتين أخريـــين كل منهما بخمس 
ســـنوات، قد يجلب اســـتقرارا يسمح للاتحاد 
بتطويـــر العلاقـــات التجاريـــة والاقتصادية. 

وأضاف ”بخلاف ذلك ستحدث فوضى“.
غيـــر أن عددا آخر من المســـؤولين خالفوه 
الرأي. ورفض مســـؤول كبير آخر تلك الفكرة 
ووصف ذلك الاســـتقرار بأنه ”استقرار زائف 
باســـم حكم الفـــرد الواحـــد“. ويـــرى أنصار 
أردوغـــان فـــي الاســـتفتاء، الذي يشـــارك فيه 

المواطنون الأتـــراك في الخارج، فرصة لتدعيم 
مكانتـــه كأهم زعيم لتركيـــا الحديثة، في حين 
يخشـــى خصومه من أن يســـفر عن المزيد من 

مركزية السلطات.
وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن نتيجة 
التصويت ســـتكون متقاربة. ويرى مســـؤولو 
الاتحـــاد الأوروبـــي مخاطر فـــي كل الحالات، 

سواء فاز أردوغان أو خسر بفارق بسيط.
أردوغـــان  فـــوز  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
سيشـــجعه علـــى المضي قدما فـــي التعديلات 
الدســـتورية وربمـــا تطبيـــق عقوبـــة الإعدام، 
منهيا بذلك ســـعي بـــلاده للانضمام لعضوية 
الاتحاد. وقد أصبح وضع هذا المسعى مشكلة 
بعـــد حملة التضييـــق التي أعقبـــت المحاولة 

الانقلابية.

وحذر خبراء في القانون بمجلس أوروبا، 
وهو هيئة لحقوق الإنســـان تركيا عضو فيها، 
مـــن أن إقامـــة نظام رئاســـي بصلاحيات غير 
محـــدودة تقريبا يمثل ”خطوة للوراء محفوفة 

بالخطر“ بالنسبة إلى الديمقراطية.
ويرفض أردوغـــان وأنصاره هذه الأقاويل 
ويقولـــون إن الضوابـــط والموازيـــن كافية في 
النظام المقترح ومنها مثلا أن الرئيس مضطر 
للدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن 

واحد، إذا ما قرر حل البرلمان.
ويقـــول مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي إن 

التصورات الأخرى قاتمة أيضا.
وإذا مـــا كانـــت نتيجة الاســـتفتاء موضع 
نـــزاع، فمـــن المرجـــح أن تنذر بفتـــرة من عدم 

الاستقرار وربما بالمزيد من العنف.

أما الخسارة بفارق بســـيط فستبقي على 
أردوغـــان بمنصبه، إذ لا خـــلاف على مكانته 
كسياســـي صاحب أكبر شـــعبية في تركيا في 

السنوات الأخيرة.
وقال مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي إنه قد 
يُقدم موعد الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
المقـــرر حاليا أن تجُرى في 2019 ســـواء كانت 

نتيجة الاستفتاء فوزا أو هزيمة.
وأكـــد مســـؤول ثالـــث كبير فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي ”إذا خســـر فمن الممكـــن أن نتوقع 
حملة انتخابية في غاية الخشـــونة والقسوة 

وربما نشهد لجوء الطرفين للعنف“.
وأضاف أن أردوغان ”سيشدد الخناق على 
المعارضة، وإذا كانـــت النتيجة موضع خلاف 

فربما تهز استقرار الوضع العام“.

لا مؤشرات على تحسن علاقات بروكسل وأنقرة بعد الاستفتاء التركي

حلم «السلطان»



} خـــرج اجتمـــاع الفصائـــل الفلســـطينية 
الأخير في عـــين الحلوة باتفـــاق على دخول 
القـــوة الأمنيـــة المشـــتركة إلى حـــي الطيري 
الـــذي يشـــكل المعقـــل الرئيســـي لمجموعـــة 
بـــلال بـــدر المتطرفـــة، وعلـــى تفكيـــك المربع 
الأمني الخاص بـــه واختفائه عن الأنظار مع 
بقائـــه على لائحـــة المطلوبين للقـــوة الأمنية 

الفلسطينية.
تعكس هذه المعالجـــة جملة مآزق لبنانية 
وفلســـطينية وارتبـــاكا كبيـــرا فـــي صفوف 
القيـــادات الأمنيـــة فـــي الجانبـــين، فقد ترك 
الجيـــش اللبناني أمر معالجـــة الأمور للقوة 
الفلسطينية المشتركة وتم التعامل مع المخيم 
كحالـــة معزولة وكأن أمن المخيمات لا يقع في 

صلب معادلة الأمن اللبناني ككل.
 كذلك حرصت القوة الأمنية الفلســـطينية 
على اعتماد منطق الحل العسكري الذي يعلم 
الجميـــع أنه لن يكون ممكنا إلا بكلفة باهظة، 
وخصوصا أن المعلومات تشـــير إلى أن حالة 
بلال بـــدر ليســـت مرحلية ووليدة الســـاعة، 
بل هـــي حصيلة نمو جو مـــن التطرف داخل 
المخيم ترجح بعض المصادر أنه بدأ منذ أكثر 

من 10 سنوات.
هكذا كانت المعالجة القاضية بتواري بدر 
عن الأنظار مخرجا عاما للتغطية على العجز 
اللبناني الفلســـطيني المشترك عن إنتاج ولو 
الحد الأدنـــى من الحلول لأزمـــة عين الحلوة 

وأزمة المخيمات الفلسطينية عموما.
يدل هـــذا المنـــاخ على أن ما حـــدث ليس 
خاتمة لمسلســـل التصعيد في المخيمات بل لا 

يعدو كونه معالجة مؤقتة. 

مواقف فلسطينية

تســـمح هذه المعالجة للقوة الفلســـطينية 
وللدولـــة اللبنانيـــة برفـــع مســـؤوليتها عن 
التســـبب في وصول الأمور إلى هذه الدرجة 
من التصعيد، وتمهد من ناحية أخرى لنشوء 
حالات أكثر تطرفا من حالة بلال بدر، أو ربما 

لظهور جديد له بهيئة أكثر قوة وخطورة.
يؤكـــد قائد الأمـــن الفلســـطيني صبحي 
أبوعرب أن ”التعليمات بإنهاء حالة بلال بدر 
جاءت من القيادة السياســـية الفلســـطينية“ 
ويلفت إلى أن تنظيم ”بدر لم يكن يقاتل وحده 
بل كان يحظى بمســـاندة عدد مـــن العناصر 

والجماعات التكفيرية“.
يلفـــت القيـــادي فـــي حركة فتـــح العميد 
محمود عيسى الذي يطلق عليه لقب ”اللينو“ 
أن بـــلال بـــدر كان يحظى بدعـــم مجموعات 
تنتمي إلى محمد الشـــعبي وهيثم الشـــعبي، 
إضافة إلى التيارات التي تدور في فلك داعش 
ويشـــير إلى أن ”كل هـــذه المجموعات تحظى 

بدعم من جهات إقليمية“.

يرفض اللينو اتهام أي جهة بشكل مباشر 
نظرا إلى ”عـــدم توفر المعطيات الدقيقة حول 
المسؤولية عن تمويل وتسليح مجموعة بلال 
بدر والمجموعات التي تسانده“، لافتا إلى أن 

الأمور ”ستتضح في نهاية المطاف“.
يعيد نائب قائد قوات الأمن الفلســـطيني 
منير المقدح التأكيد على ضرورة ”تنفيذ قرار 
القيادة السياسية“ ولا يخرج المقدح ما يحدث 
في المخيم عن السياقات الإقليمية ويلفت إلى 
أن ”الوضع الفلســـطيني عمومـــا مرتبط بما 

يحدث في المنطقة“.

ويشير إلى أن ”التواصل مع القوى الأمنية 
اللبنانيـــة مســـتمر، ويشـــمل كل التفاصيـــل 
وخصوصـــا أن القـــوة الأمنية الفلســـطينية 
التي تم تشـــكيلها مؤخرا تســـتمد شرعيتها 
من أنها خرجـــت إلى النور إثر تحقق إجماع 

لبناني فلسطيني حولها“.
ولا يـــرى المقـــدح ارتباطا بـــين التصعيد 
الرئيـــس  حاليـــا وبـــين مـــا كان  الحاصـــل 
الفلســـطيني محمود عباس قـــد دعا إليه في 
زيارتـــه الأخيرة إلى لبنان من ناحية ســـحب 

السلاح الفلسطيني في المخيمات.
ويشـــدد على أن الحالـــة المتطرفة ”كانت 
قائمة منـــذ فترة، ولكنها اســـتفحلت مؤخرا 
وعمـــدت إلـــى تعطيـــل قـــرار القـــوة الأمنية 
بالانتشار في كل المخيم بما فيه حي الطيري، 

وهو ما أنتج قرار المواجهة“.
يدعـــو الناطق باســـم حركـــة حماس في 
لبنـــان علي بركة إلى تقديم توصيف دقيق لما 
يجري في مخيم عين الحلوة معتبرا أن الأمر 
”لـــم يكن معركة مع حالات كثيرة ومتعددة كما 
يقـــال، بل إنه معركة بين القوى الفلســـطينية 
المشـــتركة التي تضم تحالف عشرين فصيلا 
فلسطينيا مع مجموعة بلال بدر التي اعتدت 
عليها ومنعتها مـــن تنفيذ مهامها الخاضعة 

لإجماع فلسطيني عام“.
ويشـــير بركة إلى أن حرص كل الفصائل 
الاشـــتباكات  إنهـــاء  علـــى  الفلســـطينية 
والتخلـــص من الوضع الشـــاذ فـــي المخيم، 
يأتي في إطار التمهيد للانتشـــار التام للقوة 
الفلســـطينية المشـــتركة المكلفة بحماية الأمن 

والاستقرار في المخيم.
يعـــرب بركة عن رفض تام لتحويل المخيم 
إلى ”ســـاحة اقتتال فلسطيني- فلسطيني أو 
فلسطيني- لبناني أو أن يتحول إلى صندوق 
بريـــد تمرر مـــن خلالـــه الرســـائل، أو يكون 

منطلقا لضرب استقرار لبنان“.
ويشـــدد علـــى أنه ”يجـــب أن يبقى مخيم 
عين الحلوة وسائر المخيمات الفلسطينية في 
لبنان محطات نضالية على طريق العودة إلى 

فلسطين“.
يعتبـــر بركـــة أنه ”قد تكـــون هناك جهات 
إقليميـــة وخارجيـــة لا تريـــد للقـــوى الأمنية 
الفلســـطينية النجاح في مهمتهـــا، ولكن في 
المقابل فـــإن كل الجهات اللبنانية الرســـمية 
والحزبية وخصوصـــا فعاليات مدينة صيدا 
تدعم القوة المشـــتركة والقيادة الفلســـطينية 

الموحدة“.
ويعتبـــر ممثـــل حركة الجهاد الإســـلامي 
أبوعمـــاد الرفاعـــي أن الأطـــراف المتســـببة 
في النـــزاع بمخيم عين الحلـــوة تهدف ”إلى 
إبقـــاء المخيمـــات الفلســـطينية عموما تحت 
وطـــأة الضغـــط الأمنـــي، والدفع فـــي اتجاه 
تصعيد الأمور بشـــكل يؤذي قضية اللاجئين 

الفلسطينيين بشكل عام“.
ويشـــير إلـــى أن ”مجموعـــة بـــلال بـــدر 
مارســـت على امتداد أشـــهر طويلـــة عمليات 
قتـــل واغتيال في حـــق حركة فتـــح، وهو ما 

يصب في خانة استهداف الوضع الأمني في 
المخيمات“.

لقـــد أنتج هذا الواقع وفق الرفاعي ”حالة 
إجماع فلسطيني عام على إنهاء هذه الظاهرة 
ليس بســـبب تأثيرها المباشر على الاستقرار 
الأمنـــي في المخيـــم، بل لأن شـــبكة تأثيراتها 
الســـلبية ترتبـــط بالوجود الفلســـطيني في 

لبنان ككل“.
يعتـــرف الرفاعي بعدم وجـــود معلومات 
دقيقـــة حـــول مرجعيـــة بـــلال بـــدر الأمنية 
والعقائدية والجهات التـــي تموله ويرى أنه 
أقـــرب إلـــى أن يكـــون ”بندقية للإيجـــار يتم 
اســـتخدامها من قبل عدة أطـــراف وليس من 
قبـــل طرف واحد محـــدد، فالكثير من عمليات 
القتل التي مارســـتها جماعتـــه كانت ترتبط 
بعناويـــن داخلية أحيانا وترتبـــط في مرات 

أخرى بعناوين خارجية“.
ويعتبـــر أن دعـــوة الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس إلى سحب السلاح الفلسطيني 
لم تترافـــق مع زيارته الأخيرة بل كان قد أتى 
على ذكر هذا الموضوع في مرات ســـابقة كما 
أنه لا يـــرى أي ارتباط ممكن بين هذه الدعوة 

وبين المواجهات مع جماعة بدر.

قراءة لبنانية

ما يجري في مخيـــم عين الحلوة منفصل 
عـــن الشـــأن الإقليمي وفـــق الرفاعـــي، الذي 
يضعه في إطار ”التســـبب في تداعيات تطال 
الوضع الداخلي للمخيمات ومنع قيام موقف 
فلســـطيني موحـــد، ولكن قد يكـــون الإجماع 
الفلســـطيني الرافـــض للإرهـــاب دليلا على 
وجـــود وعي فلســـطيني، يقـــرأ بوضوح تام 
التحديات التي تواجه الوجود الفلســـطيني 
ويســـعى إلـــى مواجهتهـــا بقـــدر كبيـــر من 

المسؤولية“.
يعتبـــر رئيـــس لجنـــة الحـــوار اللبناني 
الفلســـطيني الوزير السابق حســـن منيمنة 
أن الوضع الســـيء في المخيمات الفلسطينية 
عمومـــا وعـــين الحلوة خصوصا هـــو ”نتاج 
مشـــتركة،  فلســـطينية  لبنانيـــة  مســـؤولية 
فهـــذه المخيمات موجودة داخـــل لبنان وعلى 
أرض لبنـــان، وهـــي تـــدار فـــي الآن نفســـه 
مـــن قبل المنظمـــات الفلســـطينية والفصائل 
الفلســـطينية، وتاليا فإن معالجة كل المشاكل 
القائمة فيها سواء أكانت أمنية أم اجتماعية 
وسياسية هي مســـؤولية لبنانية فلسطينية 

مشتركة“.
ويلفت إلى أن ”ترك المخيمات في حالة من 
البؤس الشديد والفقر المدقع وانتشار البطالة 
في صفوف الشـــباب وحتى الذيـــن يحملون 
شـــهادات جامعية عاليـــة، تدفع إلى نشـــوء 
حـــالات من الغضب، وتمهد لنشـــوء ردة فعل 
ســـلبية على الدولة اللبنانية وعلى الفصائل 

الفلسطينية كذلك“.
ويحذر منيمنة من أنه ”ما لم تتم معالجة 
الأوضاع الســـيئة لشباب عين الحلوة وسائر 

المخيمات الفلســـطينية، فإن الوضع سيكون 
مهيّأ أمام القوى المتطرفة لاستقطابهم“.

يعتبـــر منيمنـــة أنـــه قـــد ”آن الأوان لكي 
تشرع الدولة اللبنانية والمنظمات الفلسطينية 
فـــي القيام بعلميـــة إصلاح واســـعة“ مؤكدا 
أن ”تـــرك الأمـــور للمعالجة الأمنية فحســـب 
لا يســـتطيع لجم حالة الانفجـــار التي ترتفع 

وتيرتها“.
ويرى أن قلـــة الاهتمام الإعلامي اللبناني 
بموضـــوع التطـــورات الخطيـــرة فـــي عـــين 
الحلوة في هذه الفترة عائد إلى أن اللبنانيين 
”ينشـــغلون في هـــذه الفترة بمشـــاكلهم، وقد 
قرروا ترك الحســـم في داخـــل المخيمات إلى 

الفلسطينيين أنفسهم“.
ويعتبر أن التجارب الســـابقة في التعامل 
مـــع قضايا شـــبيهة بقضية بلال بـــدر تؤكد 
أن ”التفـــاوض الـــذي كان يجري فـــي الفترة 
الأخيرة لم يكن ســـوى مقدمـــة للتمهيد للحل 
القاضي بتواري بدر عن الأنظار وحل تنظيمه 
العســـكري، لأن تســـليم نفســـه إلـــى جهات 
فلســـطينية متعذر، وهكذا فإن المعالجة التي 
تم اعتمادها كانت عبر التعامل مع حالته كما 
تم التعامل سابقا مع حالة شاكر العبسي في 

مخيم نهر البارد“.
ويعتبـــر عضـــو المكتـــب السياســـي في 
تيار المســـتقبل مصطفى علوش أن المشـــكلة 
الكبرى في ما يخص التعامل مع مشكلة عين 
الحلوة سابقا وحاليا تكمن في أطر المعالجة 

المعتمدة.
ويذكّـــر بتجربـــة نهر البارد مشـــددا على 
أنها ”كانت قاســـية إلى حـــد كبير حيث كان 
ثمن الحسم غاليا جدا على المستوى البشري 
والتهجيري، وبالمقارنة مع الموضوع في عين 
الحلوة فـــإن حجم الأزمة قـــد يكون مضاعفا 

للعشرات من المرات“.
يضيـــف ”قـــد يكـــون الخيار الـــذي اتخذ 
مؤخرا والقاضـــي بمغادرة بـــلال بدر لمخيم 
عين الحلوة هـــو الخيار الوحيـــد الممكن في 
الوقـــت الحالي، ولكـــن ليس هنـــاك ما يؤكد 
أنه ســـيوصل إلى نتيجـــة إيجابية في نهاية 

المطاف“.

معالجة أمنية

يقرأ مصطفى الســـماح للجيش اللبناني 
بانتقال عناصر فلسطينية من مكان إلى آخر 
لدعم القـــوى التي تواجه بـــلال بدر بوصفه 
مؤشرا على ”عدم وجود قرار نهائي بخضوع 
اللبنانية  للســـلطة  الفلســـطينية  المخيمـــات 

بشكل كامل.
ويستعدي هذا الوضع القائم معالجة في 
إطار البراغماتية السياسية والأمنية، والتي 
تفترض بأن تعالج الأمور بالتي هي أحســـن، 

لأن المعالجات الأخرى معقدة وخطيرة“.
ويؤكـــد علـــوش أن الوضـــع القائـــم في 
عـــين الحلوة وفي كل المخيمات الفلســـطينية 
”متصل بشـــكل وثيـــق بالمشـــهد الأمني العام 

في المنطقـــة وبخصوصيات المشـــهد الأمني 
اللبناني الداخلي“. 

ويشـــدد علـــى أن التجارب قـــد أثبتت أن 
الحلـــول الأمنية ”لا يمكن أن تكـــون مجتزأة 
فهناك ميليشيات مسلحة خارج المخيمات من 
حزب الله وغيره، لذا فإن المعالجة الأمنية في 

مكان واحد لا بد أن تؤدي إلى أزمة كبرى“.
إن تذبذب التعامل مع الفصائل اللبنانية 
من قبل أجهزة الدولـــة اللبنانية وفق علوش 
”لا يســـمح لها باتخاذ قرار شـــامل وحاســـم، 
وخصوصـــا أن ضريبة الدم التـــي يتوقع أن 
تدفعها فـــي حال اتخاذ مثل هذا القرار عالية 

جدا“.
ويشـــدد أن الأمـــور ذاهبـــة فـــي اتجـــاه 
”تســـويات مؤقتة وتهدئة مرحلية في انتظار 
ظهور عامل جديـــد، تعود بعده الأوضاع إلى 

الاشتعال“.
ولعـــل طريقـــة تعامـــل الأجهـــزة الأمنية 
اللبنانيـــة مع مشـــهد عـــين الحلـــوة المتأزم 

ينطوي على أزمة أمنية لبنانية خطيرة.
 والســـماح لقـــوى عســـكرية فلســـطينية 
بالانتقال العلني من مكان إلى آخر لمســـاندة 
القوة الفلســـطينية المشتركة في عين الحلوة 
يحمـــل دلالـــة ســـلبية مزدوجة فهـــو يدل من 
ناحيـــة على عجز القوى الأمنية اللبنانية عن 
الحســـم أو عدم رغبتها فيه أساسا، ويدل من 
ناحية أخرى على وجود مناخ يصب في خانة 
منح الشـــرعية للوجود الميليشـــيوي الخارج 

عن سيطرة الدولة.
كذلك يمكـــن أن نقـــول إن القـــوة الأمنية 
المشـــتركة قد ســـقطت في امتحانهـــا الأبرز، 
فبعـــد أن انتشـــرت التصريحـــات التي تؤكد 
أن لا بديل عن الحل العســـكري لظاهرة بلال 
بدر على ألســـنة ممثلي الفصائل، يأتي الحل 
المجتزأ ليطرح الكثير من الشكوك حول قدرة 
هـــذه القـــوة على لعـــب دور ضابـــط الإيقاع 

الأمني في المخيمات.
كذلـــك لم يعد ممكنا تجاهـــل حجم ومدى 
تغلغل التيارات الإرهابية إلى قلب مخيم عين 
الحلوة وتحولهـــا إلى رقم صعب في المعادلة 

الأمنية في داخله.
وهكذا فإن بلال بـــدر لم ينهزم بل اختفى 
ليتحـــول إلـــى واحد مـــن الأشـــباح الكثيرة 
التـــي يتكاثـــر نموها فـــي البيئـــة اللبنانية 
والفلســـطينية مؤخرا تحت مسميات عديدة، 
والتـــي لا يســـتطيع أحـــد التكهـــن بتوقيت 
ظهورهـــا القـــادم ومـــا يمكـــن أن يحمل معه 
من كوارث فـــي ظل أجواء مشـــحونة وقابلة 

للانفجار في أي لحظة ولأي سبب.
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معالجة مؤقتة في عين الحلوة تعكس أزمة لبنانية فلسطينية
[ ما يجري داخل المخيمات خارج معادلة الأمن اللبناني  [ حالة بلال بدر نتيجة نمو جو التطرف داخل المخيم الفلسطيني  

ــــــار اندلاع اشــــــتباكات بين قــــــوة أمنية  أث
مشــــــتركة تشــــــمل حركة فتح التي ينتمي 
إليها الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس، 
ــــــل حليفــــــة لها من جهــــــة وجماعة  وفصائ
بدر الإســــــلامية المتطرفة من جهة أخرى، 
ــــــف في مخيم عين  مخــــــاوف بتصاعد العن
الحلوة للاجئين الفلســــــطينيين في لبنان، 
ــــــي اللبناني  ــــــث يعكــــــس المــــــأزق الأمن حي
ــــــة  ــــــة الأمني والفلســــــطيني وفشــــــل المقارب
في تجــــــاوز تحــــــدي عناصــــــر الجماعات 
الفلســــــطينيون  القادة  ويعزو  ــــــة،  التكفيري
واللبنانيون ذلك إلى تبعات أوضاع المنطقة 
على لبنان والوجود الفلسطيني فيه، أمام 
ــــــذب الأجهزة الأمنية فــــــي التعامل مع  تذب
الميليشــــــيات التابعة لحزب الله والمحرضة 

على العنف، بدعم من طهران.

في 
العمق

{عمـــل جبار يقوم به الجيـــش اللبناني لحماية أمن اللبنانيين والفلســـطينيين خاصة في صيدا 

قرب مخيم عين الحلوة الذي يشهد تدهورا أمنيا}.
يعقوب الصراف
وزير الدفاع اللبناني

{عانينا في حركة فتح من الاغتيالات التي نفذتها مجموعة بلال بدر، وإطلاق بدر النار على القوة 

المشتركة كان السبب الرئيسي للتوافق على اجتثاثه وجماعته}.
رفعت شناعة 
أمين سر إقليم حركة فتح في لبنان 

أجواء قابلة للانفجار في أي لحظة

مغادرة بلال بدر لمخيم عين الحلوة 

قد يكـــون  الخيار الوحيد حاليا لكن 

ليـــس هناك ما يؤكد أنه ســـيوصل 

إلى نتيجة إيجابية في الأخير

◄

مـــا لم تتم معالجة الأوضاع الســـيئة 

للشباب في المخيمات الفلسطينية 

فإن الوضع سيكون مهيأ أمام القوى 

المتطرفة لاستقطابهم

◄

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} صنعاء - ما بين تعثر المســـار السياســـي 
وعدم الحسم عسكريا، أودت الحرب في اليمن 
حتى الآن بحياة قرابة ســـبعة آلاف شـــخص 
في اليمن، وأصابت أكثـــر من 35 ألفا بجراح، 
وتســـببت في نزوح ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
من أصل حوالي 27.4 مليون نســـمة فضلا عن 

دمار مادي هائل، وفق الأمم المتحدة.
وفـــي محاولة للخـــروج من هذا المشـــهد 
المعقّـــد، دعا السياســـي اليمنـــي محمد علي 
أبولحـــوم، رئيس حزب العدالـــة والبناء، إلى 
ضم روســـيا والصين وفرنســـا إلى الرباعية 
الدولية بشـــأن اليمـــن. وأكّد فِـــي كلمة ألقاها 
خلال جلســـة نقاش أقيمت في معهد الشـــرق 
الأوســـط، بواشـــنطن أن هناك مخاوف دولية 
حقيقية تجاه التدخل الإيراني في اليمن، وأن 
لـــدى الإدارة الأميركية الجديدة دورا حاســـما 
عليهـــا القيام بـــه، ويمكن أن تبـــدأ من خلال 
مســـاعدة اليمن وتحوّله إلـــى قصة نجاح في 

المنطقة.
وشـــدّد على أنه ”قد حان الوقت لأن يعمل 
الجميع معا لضمـــان أن اليمن يمكن أن يكون 
مصدرا للاستقرار، باعتبار أن ذلك هو الخيار 
الوحيـــد“. ونبّـــه إلـــى أن تمـــدد الجماعـــات 
المتشـــددة (داعش والقاعدة في شبه الجزيرة 
العربية وغيرهما) هو نتيجة استمرار القتال 

وغياب الدولة، وخلق ملاذات آمنة لها للتحرك 
بحريـــة. واقتـــرح في مداخلتـــه خارطة طريق 
يرى أنها تقدّم رؤية تســـاعد على الخروج من 
المـــأزق، من وجهـــة نظره. وقـــال ”بالرغم من 
كل التحديـــات علينا أن نســـتمر فـــي محاولة 
التوصل إلى حل سياســـي“ وفتح كل الأبواب 
والطرق لتفعيل الحوار لمحاولة تجنّب المزيد 

من الألم لليمنيين.
ويؤيـــد أبولحـــوم فكرة إطـــلاق محادثات 
مباشـــرة وبنّاءة مع كل الجماعات المتصارعة 
بمـــا في ذلـــك جهة حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام بقيادة علي عبداللـــه صالح. وقال ”في 
المحادثات الســـابقة كان التركيـــز على جهة 
واحـــدة وتجاهل الجهة الأخـــرى. علينا قبول 
الوضع لكي نمضـــي قُدما. قد لا تعجبنا فكرة 
الحديـــث مع كل الأطراف، لكـــن علينا أن نترك 
كل شيء جانبا ونقيم محادثات بنّاءة. إننا في 

غنى عن المفسدين“.
واقتـــرح ضمـــن مداخلتـــه أن يفرض وقفا 
للضربات الجوية وإعداد خطة أمنية لصنعاء 
في ظـــرف لا يتجـــاوز 30 يوما، بإشـــراف من 
المبعوث الخاص للأمـــم المتحدة؛ وفي وقت 
لاحـــق يتم إنشـــاء حكومة انتقالية مســـتعدة 
لتعمـــل مـــع مجلـــس التعـــاون الخليجي مع 
منحها تفويضا واضحا لتركز على المصالحة 
وتحقيـــق الاســـتقرار في البـــلاد وتحضيرها 

للانتخابات في إطار جدول زمني محدّد.

ميناء الحديدة

فـــي ذات الندوة تحدث المبعـــوث الدولي 
الخـــاص إلـــى اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمد، مشـــيرا إلى أنه من حـــق دول التحالف 
القلـــق مـــن اســـتمرار واردات الســـلاح عبر 
ميناء الحديدة، الذي تســـيطر عليه ميليشيات 
الحوثـــي وفرضها ضرائب غيـــر قانونية على 

الواردات التجارية.
فيمـــا أشـــار أبولحـــوم، الـــذي قـــام بدور 
الوســـيط في أكثر من قضية وأزمة سياســـية، 
إلى أنـــه تجب إعادة النظر في الخطة بشـــأن 
ميناء الحديدة، الذي يُعد الشـــريان الرئيسي 
لدخـــول المـــواد الغذائية والعلاجية لنســـبة 

كبيـــرة مـــن اليمنييـــن، وكذلك منفـــذا لدخول 
المســـاعدات الإنســـانية للمنظمـــات الدولية 

الإنسانية العاملة في اليمن.
ويقترح السياسي اليمني في ظل التصعيد 
وتمسك تحالف الحوثي- صالح بهذا الميناء 
المتواجد غرب اليمن، بما قد يؤدي إلى تفاقم 
الكارثـــة الإنســـانية فـــي البلاد، أن ينســـحب 
الحوثيـــون من الميناء إلى مـــكان يتم الاتفاق 
عليه. وبعد التفتيش الأممي تســـلم الشحنات 
إلى رجال أعمـــال يتولون في ما بعد توزيعها 
علـــى كل أنحاء البـــلاد. وكل اعتراض من قبل 

الحوثيين يتم به إلغاء الاتفاق.
وإلـــى جانـــب مينـــاء الحديـــدة، تطـــرق 
أيضـــا إلى مطار صنعاء مشـــيرا إلى ضرورة 
استئناف الرحلات في هذا المطار الحيوي مع 
توفر ظروف واضحة وحملات تفتيش مرضية 
من أجل خدمة من يستحقونه أكثر من غيرهم.
ويقـــول أبولحوم، الذي أكـــد في حوارات 
ســـابقة على أهميـــة الحفـــاظ علـــى الوحدة 
”مـــن  والقانـــون،  النظـــام  دولـــة  وترســـيخ 

المفترض أن تمهد هذه النقاط الطريق للعودة 
إلى طاولة المفاوضات بنيّة التوصل إلى حل 

سياسي نحن في حاجة ماسة إليه“.

 مقترحات ممكنة ولكن..

تبدو هـــذه الخطة المقترحة فـــي مجملها 
ممكنـــة، لكـــن الواقع المفـــروض على الأرض، 
وتجـــارب الحوثييـــن مع الحوارات الســـابقة 
يجعلان الأمر صعبا، خصوصا وأن صراعهم، 
مرتبط بالأهداف الإيرانيـــة في المنطقة. وهو 
أمـــر لا ينفيه أبولحـــوم، بل يؤكـــده بقوله إن 
”الإيرانيين لن تتوقـــف أهدافهم ولن ينصرفوا 

بسهولة فهم صبورون“.
لكنه يشـــدد على أن اليمنييـــن لا يعتبرون 
إيـــران حليفا علـــى عكـــس المملكـــة العربية 
الســـعودية، ويقول ”تاريخنـــا يمتد إلى أزمان 

بعيدة. 
ويجب أن تتحسن هذه العلاقة عبر المضي 
قُدما في بنـــاء الثقة“. وقـــال أبولحوم ”اليمن 

ســـيكون إما نقطة قوة أو ضعف بالنسبة إلى 
الســـعوديين ودول الخليـــج العربي“؛ وهو ما 
تؤمن به المملكة العربية الســـعودية، والدول 
المشـــاركة فـــي التحالف العربـــي؛ والتي وإن 
تدخلت عســـكريا، فإنها لا تـــزال تدعم الحلول 
السياســـية وتفضّل الحوار مع الســـلاح. وقد 
أكّـــد الأمير محمد بن ســـلمان، ولي ولي العهد 
الســـعودي، وزيـــر الدفاع، خلال لقـــاء جمعه، 
فـــي العاصمة الســـعودية الريـــاض، الأربعاء 
الماضـــي، بعـــدد مـــن أبـــرز مشـــايخ القبائل 
المقاومـــة  يتزعمـــون  وغالبيتهـــم  اليمنيـــة، 
الشعبية في محافظات مختلفة، أن السعوديين 
مع اليمنيين ”فـــي كل خطوة إلى آخر يوم في 
حياتنا كما كنا في الســـابق، وكما سنكون في 
المستقبل“. ووصف اليمن بأنه ”عمق العرب“.
قائـــدة  الســـعودية،  أن  مصـــادر  وأكـــدت 
التحالـــف العربي على الجـــارة اليمن، بصدد 
القيـــام بمراجعة شـــاملة للملـــف اليمني على 
ضـــوء المعطيات التي خلص إليها بعد عامين 

من انطلاق عاصفة الحزم.

أحمد جمال

} القاهــرة - دفـــع التنامي الكبيـــر في ارتفاع 
معـــدلات العمليات الإرهابية واتســـاع رقعتها 
على مســـتوى العالم في استخدام مصطلحات 
دبلوماســـية تتعلق بتوحيد الجهـــود الدولية 
لمكافحـــة الإرهاب ومعاقبة البلدان الداعمة له، 
لكن كثرة ترديد هذه المصطلحات لم يصاحبها 
على الجانب الآخر تحركات دبلوماســـية دولية 
لوضع اســـتراتيجية شـــاملة وموحدة للتعامل 

مع الظاهرة الأكثر خطورة في العالم.
وبحســـب مراقبيـــن فـــإن هنـــاك عامليـــن 
متناقضين في مســـألة ضرورة توحيد الجهود 
الدوليـــة، الأول يرتبـــط بوصـــول الإرهاب إلى 
غالبيـــة العواصـــم الأوروبيـــة وأضحى يمثل 
تهديدا مباشرا لها، وبالتالي فإن هذا الأمر يزيد 
مـــن فرص حدوث التوافـــق الدولي لمواجهته، 
أمـــا العامل الآخر فيتمثل فـــي اختلاف الرؤى 
حـــول ماهية التنظيمـــات الإرهابية التي يجب 
أن يشملها التعاون الدولي، واستخدام بعضها 

لتحقيق مصالح بعض الدول.
الواضـــح أن هناك انتقائية من قبل البعض 
فـــي التعامـــل مـــع تلـــك الجماعات، لأســـباب 
مجتمعيـــة وسياســـية، في ما تتشـــكل غالبية 
الـــدول التي تبحث عن حلـــول جذرية للتعامل 
مـــع الإرهاب من قبـــل البلـــدان العربية والتي 
تبحث عن إيجاد صياغة أو رغبة دولية صادقة 

لمواجهته.
ويراهـــن كثيـــرون علـــى خطـــورة الأرقام 
والإحصـــاءات التـــي توضح خارطة انتشـــار 
الإرهـــاب، بالإضافـــة إلـــى الحاجـــة الماســـة 
لتحديث الجهود الماضية للتعامل مع الإرهاب 
في شـــكله الجديد، بعد أن أضحت الفردية هي 
السمة الســـائدة في تنفيذ العمليات الإرهابية 
تحديـــدا ما يتعلـــق بالعمليات داخـــل أوروبا، 
كمـــا أن التعامل الإلكتروني مع الإرهاب أصبح 
ملحـــا في الوقت الحالي، وهو ما لم تذهب إليه 

الهيئات أو المواثيق الدولية حتى الآن.

وبحسب شركة ”إيه أو إن“ العالمية للتأمين 
وإدارة المخاطر، فـــإن عدد الهجمات الإرهابية 
في العالم ازداد بنسبة 14 بالمئة في عام 2016، 
مقارنـــة بعـــام 2015، وبلغت هـــذه الزيادة 175 
بالمئة بالنســـبة إلى البلدان الغربية، وســـجل 
العـــام الماضي 4151 عمـــلا إرهابيا في العالم، 

مقابل 3633 عام 2015.
وأضافـــت القرير الصادر مطلـــع هذا العام 
أنـــه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأعمال 
الإرهابية فـــي الدول الغربيـــة إلا أنها لا تمثل 
ســـوى 3 بالمئة من العنف المنتشر في العالم. 
وتوقعـــت أن تزيـــد هذه النســـبة خـــلال العام 
الجاري، مع تصنيفها لـ17 دولة على مســـتوى 
العالم ضمـــن البلدان المعرضة لخطورة كبيرة 

جراء الإرهاب.
وأكد محمد سلمان، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، أن الرغبة الدولية 
في مواجهة الإرهاب بشـــكل جذري لم تتحقق، 

كما أن محـــاولات مواجهته ارتبطت بانتشـــار 
الإرهـــاب في أقاليـــم نفوذ القـــوى الدولية من 
عدمه، واقتصرت على إزاحة الإرهاب بعيدا عن 
تلك المناطق دون أن تكون هناك أدوات سليمة 

للتعامل معه.
خطـــر  استشـــعرت  أوروبـــا  أن  وأضـــاف 
الإرهاب في ثمانينات القرن الماضي وبالتالي 
فإنهـــا عملـــت بالتعـــاون مع القـــوى المركزية 
الكبـــرى علـــى نقل ســـاحة الإرهـــاب المتمركز 
داخلها منذ السبعينات من القرن الماضي إلى 
أميركا اللاتينية وآســـيا، وبدءا من التسعينات 
أضحـــى الإرهاب متمركزا في آســـيا والشـــرق 

الأوسط وأميركا اللاتينية.
وتابع سلمان أنه في العقد الأول من الألفية 
الأولى أصبح المســـرح الرئيسي للإرهاب من 
خلال آســـيا والشرق الأوسط، بعد أن شملتهما 
80 بالمئـــة من تلـــك العمليات، وشـــهدت باقي 
بلدان العالم 20 بالمئة، مشددا على أن خطورة 

مـــا يجرى في الوقت الحالي هو انتشـــار رقعة 
العمليـــات الإرهابية والتي طالـــت 93 دولة في 
عام 2014 وخلفت وراءها أكثر من 30 ألف قتيل.
وقال عبدالمنعم المشـــاط، أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، إن البحث 
عـــن التوافق الدولي ينبغـــي أن يبدأ من خلال 
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب 
تتـــم الدعوة إليه من أحـــدى الدول التي تعاني 
الإرهـــاب وتتمتـــع بعلاقـــات قوية مـــع جميع 

الأطراف الدولية.
وأوضـــح أن التعرف على منابـــع الإرهاب 
وداعميه لا يعـــد أمرا صعبا بالأســـاس، إذ أن 
مواقـــف الدول خـــلال ذلك المؤتمر ستكشـــف 
بشـــكل كبير عمّا يبدو غموضـــا أمام البعض، 
إذ أنه ســـيكون من المطلوب رسم استراتيجية 
مشـــتركة تتضمـــن تســـليح وتدريـــب وتمويل 
العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، بالإضافة 

إلى تحديد باقي محاور المواجهة.
ويؤكد مراقبـــون أن أولى خطوات التحرك 
ضد مواجهة الإرهاب ينبغي أن تكون من خلال 
إدخـــال العديـــد مـــن التعديلات علـــى مواثيق 
بعض الهيئات الدولية بصورة تسمح بالتحرك 
الدولـــي الجماعـــي لمواجهة مصـــادر تمويله، 
وهـــو ما يفتـــح الباب أمـــام تعديـــل مضمون 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب البعـــض بتعديل مواد ذلك الفصل 
الـــذي يســـمح باســـتخدام القوى العســـكرية 
والحظـــر الاقتصـــادي ضـــد الـــدول المعتدية، 
بحيث ينص على اســـتخدام القوة العســـكرية 
ضـــد مصـــادر الإرهاب، مـــن خـــلال تحالفات 
دولية كبيرة للتعامل بشـــكل أشمل وأوسع مع 

التنظيمات الإرهابية المنتشرة في العالم.
فـــي المقابـــل فـــإن العديد مـــن المتابعين، 
ومنهم المشاط، يرون أن مسألة توحيد الجهود 
بالرغم من الحاجة الملحة إليها، لكن تواجهها 
تعقيدات سياســـية وعســـكرية عديدة، تحديدا 
في مـــا يتعلق بتجفيف منابـــع الإرهاب والذي 
تشـــارك فيه العديد من الدول والمنظمات التي 

تتداخل مصالحها مـــع مصالح الدول الكبرى، 
وبالتالي فإن التعامل معها يبدو صعبا.

ومن أبرز ما يقـــف عائقا أمام هذا التعاون 
هو اتخـــاذ العديد من القوى الإقليمية لمعايير 
مزدوجـــة بشـــأن مواجهـــة الإرهـــاب، ما حول 
مكافحة الإرهاب إلى لعبة بين شـــرائح عديدة، 
بالإضافـــة إلى التعـــاون المفقـــود حتى داخل 
التحالفـــات الدوليـــة التـــي تم الإعـــلان عنها 
لمواجهة الإرهاب، ويعد فشـــل تلك التحالفات 

في سوريا والعراق أكبر دليل على ذلك.
ويشـــير خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الإســـلامية إلى أن التعامل مع الإرهاب ينبغي 
أن يكـــون وفـــق خطط تقوم بالأســـاس على أن 
الجدليـــات تســـبق الآليـــات بمعنـــى أن تكون 
هنـــاك أدوات حوارية لمخاطبة الفكر المتطرف 
من قبـــل أصحاب نفـــس المنهج الـــذي تتبعه 
تلك التنظيمـــات، وتبدأ المواجهـــة من الفكرة 
بالأســـاس، كما أن الجوانب العســـكرية تصب 
في صالح الجيوش العربية التي تمتلك خبرات 
ومعلومـــات أكبر عن طبيعـــة التضاريس التي 

تنتشر فيها المجموعات المسلحة.
ومـــا يعزز تلك الفرضية أن كثافة الضربات 
الموجهـــة إلى التنظيمات المســـلحة لم تقض 
عليهـــا، كما أن الخطط المعلنة من قبل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب لمواجهة التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي ســـوريا والعراق علـــى المدى 
القصيـــر ســـتتمثل فـــي زيـــادة عـــدد الجنود 
ع  الأميركيين هناك، وبالرغم من أن هذا قد يسرِّ
من وتيـــرة هزيمة التنظيم في البلدين، لكنه لن 

يمنع الهجمات في مناطق أخرى.
ويبقـــى الهدف الأول مـــن أي جهود عالمية 
لمكافحـــة الإرهـــاب أن يركز على عـــدم تمكين 
تنظيم داعش وغيـــره من التنظيمات الإرهابية 
من شـــن هجمات منظمة يشـــترك فيها التنظيم 
الأساســـي مع الجماعات التابعة لـــه، وهو ما 
يبـــرز الحاجة إلى وجود خطـــط عابرة للحدود 
لتقليـــص التهديدات التي تشـــكلها الجماعات 

المسلحة.
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[ محمد علي أبولحوم: اليمنيون لا يعتبرون إيران حليفا  [ فرص الحل السياسي في اليمن مازالت ممكنة

[ تعقيدات الحرب على الإرهاب تبدأ من التسميات والتصنيفات 

سياسي يمني يقترح ضم روسيا والصين وفرنسا إلى الرباعية الدولية

ــــــة والبناء، خلال ندوة دولية عقدها معهد  ــــــرح محمد علي أبولحوم، رئيس حزب العدال اقت
الشــــــرق الأوسط في العاصمة واشنطن عن الأوضاع في اليمن بحضور المبعوث الأممي 
إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد، أفكارا لإحلال الســــــلام ووقف الحرب، كانت من أبرزها 
الدعوة إلى ضم روســــــيا والصين وفرنســــــا إلى الرباعية الدولية بشأن اليمن، وحذر من 
ــــــة، موضحا أن هناك  كارثة إنســــــانية إذا اســــــتمرت الحرب وتنامــــــت الجماعات الإرهابي

مخاوف دولية حقيقية تجاه التدخل الإيراني في اليمن.

في 
العمق

الدمار في كل مكان

الإرهاب يطال العمق الأوروبي

{لا يمكن التوصل إلى ســـلام شـــامل ودائم إلا بتبديد أوهام التشبث الأبدي بالسلطة بقوة السلاح 

لدى صالح والحوثيين}.
أحمد عوض بن مبارك
سفير اليمن في واشنطن

{مطلوب رســـم استراتيجية مشتركة تتضمن تســـليح وتدريب وتمويل العمليات العسكرية ضد 

الإرهابيين، بالإضافة إلى تحديد باقي محاور المواجهة}.
عبدالمنعم المشاط
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة

توحيد جهود مكافحة الإرهاب: الهدف مشترك والمصالح تختلف

اليمـــن ســـيكون إمـــا نقطـــة قوة 

وإمـــا نقطة ضعـــف بالنســـبة إلى 

السعوديين ودول الخليج العربي

محمد علي أبولحوم
_
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} من الطبيعي أن تكون مصر مستهدفة 
على كلّ صعيد في مرحلة تبحث فيها المنطقة 

العربية عن توازنها. مطلوب من مصر أن 
تلعب دورا سلبيا على المستوى العربي، 

خصوصا بعد المصالحة التي تحققت في 
قمة البحر الميت حيث التقى الملك سلمان بن 
عبدالعزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي في 

محاولة لإعادة المياه إلى مجاريها بين الرياض 
والقاهرة. الملفت أكثر من ذلك، كان الخطاب 
الذي ألقاه الرئيس المصري في القمّة وحمل 

فيه على الذين يعملون من أجل إثارة النعرات 
المذهبية في المنطقة. كانت تلك إشارة واضحة 

إلى إيران ومشروعها التوسّعي القائم على 
الاستثمار في كل ما من شأنه توسيع الشرخ 

المذهبي في المنطقة خدمة لهذا المشروع.
كان على مصر البقاء في أسر مشاكلها 

الداخلية وعلى خلاف مع السعودية ومنغلقة 
على نفسها وأن لا تكون لها إطلالة على 

الولايات المتحدة. كان عليها ألا تسعى إلى 
استعادة أي دور في المجال الإقليمي، وألا 
تتعرّض كنائسها لما تعرّضت له يوم أحد 

الشعانين. هناك شيء اسمه ”داعش“ يصلح 
لكلّ أنواع الاستخدامات في منطقة لا يحصل 

فيها شيء بالصدفة.
كان الاستخدام الأوّل لـ”داعش“ في 

سوريا. كان الهدف واضحا كلّ الوضوح. 
يتمثّل هذا الهدف في إظهار النظام السوري 
في مظهر الشريك في الحرب على الإرهاب، 
علما أن هذا النظام كان له دوره الأساسي 

في ظهور هذا التنظيم الإرهابي الذي يضمّ 
عناصر كثيرة ذات أسماء معروفة كانت في 

سجونه وأطلقت فجأة. أطلقت في مرحلة 
التمهيد لشيطنة الثورة الشعبية في سوريا 

من جهة، والتشجيع على انتشار الإرهاب 
”السنّي“ في العراق من جهة أخرى. هل هناك 

أفضل من ”داعش“ لتبرير عملية التدمير 
الممنهجة لمدينة مثل الموصل على يد ”الحشد 
الشعبي“، والقيام بعمليات تطهير ذات طابع 

مذهبي في أنحاء مختلفة من العراق بدءا 
بالعاصمة بغداد؟

لم تعد مصر في منأى عن استخدامات 
”داعش“ الذي أعلن مسؤوليته عن مهاجمة 

الكنائس المصرية في طنطا والإسكندرية 
ومدن أخرى، كما حصل في السابق، بواسطة 

انتحاريين أو عبوات ناسفة زرعت داخل 
هذه الكنائس لتنفجر بالمصلين. هناك معاقبة 

لمصر تمارس بواسطة ”داعش“ في وقت 
اتخذ السيسي قرارات كبيرة على الصعيدين 

الداخلي والخارجي، من بينها السعي إلى 
استعادة الدور العربي لمصر، مع بداية فهم 
لحقيقة النظام السوري، بدل الاكتفاء برؤية 

ما يدور في هذا البلد بعين واحدة. هذه العين 
الواحدة تفرضها عليه الحساسية تجاه 

الإخوان المسلمين والتخلّف الذي يجسدونه، 
فضلا بالطبع عن فكرهم الذي هو في أساس 

كلّ التنظيمات الإرهابية التي تستخدم 
الإسلام غطاء. صحيح أنّه لا يمكن تجاهل 

انتهازية الإخوان المسلمين عندما يتعلّق 
الأمر بسوريا وما يدور فيها، لكنّ الصحيح 
أيضا أن الثورة في سوريا هي ثورة شعبية 
تجاوزت الإخوان المسلمين، مثلما تجاوزت 

شخص بشّار الأسد والمحيطين به. إنّها ثورة 
شعب يبحث عن كرامته، شعب يرفض بكلّ 

بساطة نظاما أقلّويا متحالفا مع إيران ومع 
روسيا فرض عليه العبودية والتبعية.

في القمّة العربية وبعدها، ظهر السيسي 
وكأنّه دخل مرحلة إعادة تأهيل مصر عربيا 

وإقليميا، وذلك على الرغم من المشاكل 
الاقتصادية العميقة التي يعاني منها البلد. 
كانت له زيارة ملفتة للولايات المتحدة حيث 

حظي باستقبال حار في البيت الأبيض ومن 
الرئيس دونالد ترامب بالذات. أظهر الرئيس 

الأميركي أنه على استعداد لتجاوز عقدة 
باراك أوباما تجاه مصر وسوريا وإيران. 

هناك سياسة أميركية مختلفة مصريا 
وسوريا وإيرانيا. هل يعاقب ترامب، بواسطة 

”داعش“، على إعادته الاعتبار إلى مصر، 
وعلى كشفه النظامين في سوريا وإيران 

على حقيقتهما، وتخليه عن دور المتفرج على 
الحرب التي يشنها بشار الأسد على شعبه؟ 

هل يعاقب ترامب لأنه كشف أن روسيا لم 
تلتزم بتعهداتها في العام ٢٠١٣ وتغاضت عن 
بقاء كمّية من الأسلحة الكيميائية لدى النظام 

السوري؟
يبدو أن هجمات ”داعش“ على الكنيستينْ 

المصريتين موجهة في جانب منها للسياسة 
الأميركية الجديدة التي أكدّتها الضربة 

الأميركية للقاعدة السورية التي انطلقت منها 
الطائرة التي قصفت أهل خان شيخون بسلاح 

كيميائي.
انحصر دور ”داعش“ منذ ظهر على 

خارطة المنطقة على لعب الدور المطلوب منه 
إيرانيا. لم يسمع يوما عن تهديد ”داعش“ 
لإيران. كلّما كان النظام السوري محشورا، 

نرى ”داعش“ ينفذ عملية إرهابية في أوروبا 
أو في تركيا أو في إحدى المدن العربية. نراه 

حتى يمارس إرهابه في روسيا لتبرير وقوفها 
إلى جانب النظام السوري في الحرب التي 

يشنها النظام بمشاركة الميليشيات المذهبية 

التابعة لإيران على الشعب السوري. لا يمكن 
بالطبع تجاهل أن مصر، التي استطاعت 
الإفلات من قبضة الإخوان المسلمين بعد 

ثورة شعبية في الثلاثين من حزيران – يونيو 
٢٠١٣، تتحمّل مسؤوليات كبيرة. من بين هذه 
المسؤوليات تفادي الأخطاء التي ارتكبت في 

عهد حسني مبارك الذي تميّزت السنوات 
العشر الأخيرة من عهده بغياب أي وعي 

لخطورة انتشار فكر الإخوان وتوابعهم في 
وسائل الإعلام وغياب أي قدرة على اتخاذ 

مواقف تستوعب مسألة الأقباط. نعم، هناك 
مسألة قبطية في مصر. لا بدّ من معالجة هذه 
المسألة، التي هي أكبر من قضيّة، عبر خطاب 

ديني مختلف بدل السقوط في فخ ”داعش“ 
ومن وراء ”داعش“.

هناك حرب لا مفرّ من شنّها على ”داعش“ 
وما تمثله. الحرب ”مسؤولية المسلمين 

أوّلا“، على حد تعبير الملك عبدالله الثاني، 
هذه الحرب ذات أوجه عدّة. من بين الأوجه 
استيعاب من يقف فعلا وراء هذا التنظيم 

الإرهابي المرتبط، بطريقة أو بأخرى، 

بالنظامين في سوريا وإيران. استيعاب 
ذلك سيسّهل على مصر مهمّتها وسيمكّنها 
من الإقدام بخطوات شجاعة على الصعيد 

الداخلي، خصوصا في مجال تحديث الخطاب 
الديني بعيدا عمّا يصدر عن الأزهر الذي كان 

عليه أخذ المبادرة في هذا المجال بدل ترك 
نفسه أسير الجمود والتزمّت.

هناك زعماء عرب، على رأسهم الملك محمّد 
السادس، لم يترددوا في الإقدام على كلّ ما 
من شأنه الدفاع عن الإسلام الحقيقي الذي 
يؤمن، بين ما يؤمن به، بالاعتراف بالآخر 

بديلا من الفكر الذي يروّج له ”داعش“ السنّي، 
و”الدواعش“ الشيعية التي لديها مصالح 

متبادلة مع ”داعش“.
تجد مصر نفسها وسط لعبة معقّدة 

وأعداء شرسين همهم الأوّل أن تبقى أسيرة 
مشاكلها الداخلية التي تفاقمت في عهد 

حسني مبارك بحسناته وسيئاته التي من 
بينها الإهمال الكامل للمسألة القبطية.

يُفترض الانطلاق من مأساتيْ الكنيستين 
لبناء جديد في مصر، لا لشيء سوى من أجل 
استعادة التوازن الإقليمي الغائب، والإمساك 

بالوضع الداخلي ومواجهة ”داعش“ ومن 
وراء ”داعش“ بفعالية.

من أين البداية؟ البداية بكل تأكيد في 
تجديد الخطاب الديني في اتجاه الانفتاح 

ولكن من دون تجاهل ما هو ”داعش“ حقيقة، 
ولماذا استهداف مصر بواسطة ”داعش“ 

بعيد عودة السيسي من رحلته الأميركية. 
استهدفت مصر، بكلّ بساطة، بعد أيام من 
كل تلك الضجة التي أثارتها إدارة ترامب 

عندما أكدت وجودها القوي في سوريا بالرد 
على استخدام السلاح الكيميائي في الحرب 

المتعددة الأطراف على شعبها…

استهداف مصر مرتبط بالرد الأميركي...

{كيف للأزهر أن يواجه الإرهاب وهو لا يســـتطيع مواجهة المشـــايخ الذين يروجون له؟ وكيف 

تقيم الأوقاف مؤتمرا عن الإرهاب وهي غير قادرة على مواجهته في المساجد والزوايا}.

عبدالحميد خيرت
رئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية

{حـــادث الكنيســـتين ليس فتنة طائفية لكن المقصود هدم الدولـــة المصرية، لذلك يجب أن 

تكون الدولة بجميع مؤسساتها في حالة حرب على الإرهاب}.

علاء عبدالمنعم
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري

} رغم بساطة هذا السؤال وربما حتى 
سذاجته في نظر البعض إلا أنه بالأهمية 

بمكان، فهو سؤال الهويّة الذي يترتب 
على إجابته بوضوح الكثير إن لم يكن كل 
الاستحقاقات ونيل الحقوق، ولا أغالي إن 

قلت إن الإجابة عن هذا السؤال تشكل أرضية 
لمفهوم التعايش السلمي في ليبيا، ومقدمة 

لازمة لإنهاء حالة الاحتراب العبثي التي 
نعيشها اليوم.

إجابة هذا السؤال جاءت ملتبسة في 
مسودة دستور ليبيا الذي حقق رقما قياسيا 

في الوقت الذي احتاجه إنجازه، ولم ينجز 
رغم مرور سنتين على عمل هيئة صياغة 

مشروع الدستور، فعندما أراد واضعو 
هذا الدستور الإجابة عن السؤال ”من هم 

الليبيون؟“، قالوا ”الشعب الليبي يتكون من 
عرب وأمازيغ وطوارق وتبو وغيرهم“.

نعم كتبوا بكل أريحية ”وغيرهم“، في 
دلالة على عمق أزمة الهويّة التي نعيشها، 

حيث دلت كلمة ”وغيرهم“ على أننا لا نعرف 
بعد ولم نتفق على مفهوم مصطلح الشعب 
الليبي؛ هل هو عرق واحد وحيد؟ أم أعراق 
شتى متعايشة؟ أم نتاج تزاوج ومصاهرة 

هجرات تمت عبر التاريخ؟
لقد ترتبت على عدم اتفاقنا على تعريف 

والإجابة بدقة متناهية  جامع لمصطلح ”ليبي“ 
عن السؤال الوجودي ”من هو الليبي“ 

ضبابية في مفهوم المواطنة وحقوقها التي 
تقتضي التساوي واختفاء مصطلحات من 

قبيل أقلية وأكثرية وأصليين وغير أصليين، 
وبالتالي مزاجية مفهوم الحقوق والواجبات.

ويمكن أن نلحظ هذا التوهان عندما 
ناقض كتبة الدستور الحلم أنفسهم؛ حيث 
قرروا أن الليبيين والليبيات متساوون في 

الحقوق والواجبات ودعوا إلى ترسيخ 
مفهوم المواطنة، وهذا كلام جميل، إلا أنهم 
نكصوا على أعقابهم فوضعوا قيودا على 

المرأة الليبية فيما يتعلق بمنحها الجنسية 
لأبنائها واعتبار زواجها من غير الليبي 

منقصة ومثلبة تقتضي أن تنزل درجة في 
سلم المواطنة الدستوري، في حين اعتبروا 

زواج الليبي من الأجنبية منقبة ومفخرة 
ولا ينقص من مواطنته، فيحق له أن يمنح 
أبناءه الجنسية الليبية رغم أن زوجته غير 

الليبية قد تكون على غير دين الأب والمجتمع 
المتفاخر بأنه محافظ ومتديّن.

إن الدعوة إلى إعلاء قيمة المواطنة 
وترسيخها وجعلها نمطا حياتيا في رأيي 

يجب أن يسبقها بالضرورة التوافق والاتفاق 
على تعريف جامع مانع للشخصية الليبية، 
ما هي مكوناتها ومحدداتها؟ ما هي معايير 

وسم إنسان ما بأنه ليبي أو ليبية؟
فهل سنعود مثلا إلى الكتاب الرابع 

الموسوم بالكتاب الليبي لأبي التاريخ 
هيرودت الذي مضى على وفاته الآن ٢٤٤٠ 

عاما والذي ذكر أسماء القبائل الليبية 
في عصره مثل قبيلة الأدروماخيداي 

والجليجاماي والأسبوستاي، إلى آخر 
القائمة، أم سنعتمد هجرة ما ونلغي ما 

عداها؟ ومن يملك هذا الحق؟ ومن يحدد عدد 
السنوات اللازم أن تكون مضت على تحول 
شخص ما إلى ليبي هاجر إلى هذه الأرض 

من بلاد العرب أو الترك أو العجم؟ وبالتالي 
هل نكتفي بعامل الولادة على هذه الأرض كي 

يكون منتميا لها أم نشترط شروطا أخرى؟ 
وهنا قد يقول قائل أن يكون مولودا لأب وأم 

ليبية. ليبقى السؤال وما هو معيار وسم 
الأب أو الأم بأنهما ليبيان؟

هل ندخل عوامل أخرى مثل الدين، أو 
حب هذه الأرض والتضحية من أجلها والموت 

في سبيلها إن لزم الأمر، أم لا؟
منذ شهور قام اليهودي الديانة الليبي 

المولد والنشأة (ولن أقول الأصل حتى تتفقوا 
على تعريف لهذا التأصيل) رافائيل لوزان 
بعرض صورة له ممسكا بجواز سفر ليبي 

جديد، فتراوحت ردود الأفعال ما بين مرحبة 
ترى في إيحاء الصورة أنه ليبي من حقه 
الحصول على جواز سفر ليبي، وما بين 

غاضب رافض بحجة أنه يهودي لا يحق له 
الحصول على هذا المستند باعتبار اليهود 

ليسوا ليبيين، رغم أن مصادر تاريخية ذكرها 
الباحث موسى المنفي في بحثه ”يهود ليبيا“ 
تقول بوجودهم في ليبيا منذ قرون، فبعد أن 
استعرض المصادر وفنّد أغلبها خلص للقول 

”والرأي الأكثر قبولا والأقرب إلى الصحة 
من الناحية التاريخية وتتفق عليه معظم 
الدراسات والمصادر هو الذي يحدد بداية 

استقرار اليهود في ليبيا منذ عصر البطالمة 
في مصر حيث أسر بطليموس الأول الكثير 
من اليهود أثناء غزواته على فلسطين منذ 
عام ٣١٢ قبل الميلاد وأدخلهم في جيوشه 

وأوفد أعدادا من اليهود إلى مدينة قورينا 
عاصمة إقليم برقة وشجع بطليموس الأول 

فيما بعد الهجرات اليهودية إليها في شكل 
جماعات منظمة ذات صبغة عسكرية مكونة 

من الأسرى حيث استخدمهم للتدخل في 
شؤون قورينا مستغلا الصراع بين أحزابها 
لبسط سيطرته عليها“. ليستمر وجودهم في 
ليبيا حتى العام ١٩٦٧ أي أن وجودهم استمر 

حسب المنفي ٢٢٧٩ عاما.
في الختام أقول لهواة تحريف الكلم 

عن مواضعه، هذه المقالة تسعى للحث على 
التفكير في جواب للسؤال البسيط الساذج 

في صيغته، العميق في بعده من هو الليبي؟ 
فالإجابة عليه بوضوح وبشجاعة هي 

الأرضية الصلبة التي تقف عليها بشموخ 
قيمة المواطنة التي ما وجدت في بلد إلا 
تقدم وازدهر، وما غابت عن بلد إلا تأخر 

واضمحل.

من هو الليبي

هجمات {داعش} على الكنيستين 

المصريتين موجهة في جانب منها 

للسياسة الأميركية الجديدة التي 

أكدتها الضربة الأميركية للقاعدة 

السورية التي انطلقت منها الطائرة 

التي قصفت أهل خان شيخون بسلاح 

كيميائي

استهدفت مصر، بكل بساطة، بعد 

أيام من كل تلك الضجة التي أثارتها 

إدارة ترامب عندما أكدت وجودها 

القوي في سوريا بالرد على استخدام 

السلاح الكيميائي في الحرب المتعددة 

الأطراف على شعبها...

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الدعوة إلى إعلاء قيمة المواطنة 

وترسيخها وجعلها نمطا حياتيا يجب 

أن يسبقها بالضرورة التوافق والاتفاق 

على تعريف جامع مانع للشخصية 

الليبية، ما هي مكوناتها ومحدداتها؟ 

وما هي معايير وسم إنسان ما بأنه 

ليبي أو ليبية؟

فتحي بن عيسى
إعلامي ليبي

الإجابة على سؤال من هو الليبي بوضوح 

وبشجاعة هي الأرضية الصلبة التي 

تقف عليها قيمة المواطنة التي ما 

وجدت في بلد إلا تقدم وازدهر، وما 

غابت عن بلد إلا تأخر واضمحل
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آراء
} تجتهد الدول خاصة الكبرى في رعاية 

مقاتليها المتواجدين بالمناطق الساخنة، وتبذل 
طاقتها في التخطيط والعمل الاستخباري 
وأخذ الحيطة والحذر من المفاجآت بتأمين 

مستلزمات الوقاية والحماية مع أفضل 
التقنيات والأساليب الفنية الدقيقة من السلاح 

والعتاد، إلى الغذاء والشراب الصحي؛ أي 
إنها لا تترك حياة قادتها الميدانيين وجنودها 

إلى عشوائيات في التطبيقات العملياتية 
بالذات ما يتعلق منها باختيار المكان 

والتوقيت والإعداد الملائم لسمعة الدولة 
وكلياتها المتخصصة بالعلوم والتدريب 

والمهارات المتعددة التي من خلالها تؤسس 
الجيوش المرموقة من مهدها إلى القيادة.

اختفت عروض التراجيديا الموصلية في 
الأيام الأخيرة بسبب تواتر الأحداث وفداحة 

ما تتعرض له مدن عربية أخرى من إرهاب 
لا مثيل له، كما في إعادة سيناريو كيميائي 

الغوطة الشامية بقصف مدينة خان شيخون 
في محافظة إدلب والتي قلبت التوجه 

الأميركي وتصريحات نيكي هايلي السفيرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة ما قبل الضربة 
الكيميائية بما يخص ترتيب الأولويات في 
الاستراتيجية الأميركية بمحاربة الإرهاب 
في العالم، وإيقاف تمدد المشروع الإرهابي 

الإيراني في المنطقة وتحجيمه، ثم دعم 
الانتقال السياسي بالحوار الجاد والضغط 

باتجاه قبول الوقائع الجديدة.
الرسالة كما نعتقد وصلت كإيحاء 

باستمرار سياسة الرئيس السابق باراك 
أوباما في فك الارتباط الفاعل بالمنطقة؛ وكانت 

الإجابة سريعة فيها مزيج من كيمياء مزاج 
المحور الروسي الإيراني والنظام الحاكم في 
سوريا قبل جريمة خان شيخون وما حصل 
من رد فعل أميركي، ردّ استثنائي تحت كل 
المقاييس ونتائجه اللاحقة أكبر بكثير من 
تدابير ولغة اللامبالاة وتحليلات النظام 

وداعميه.
ما يقلقنا استمرار تجاهل إبادة الموصل 

في أحيائها الغربية القديمة إن بإرهاب داعش 
أو بإرهاب التحرير مقابل أي ثمن. فالحكومة 

محرجة بقرارها السياسي وتخبطها 

الواضح في غرفة العمليات المشتركة ومع 
مناكفات الحشد الشعبي ومجاراة الرغبة 

الأميركية، فمع بدء الفصل الثاني من 
المعركة باستراتيجيات عسكرية يبدو أنها 

وضعت هدفها الأساسي تحت ضغط نفسي 
وبراغماتي ودولي أيضا، ويتضح ذلك 

بالتهويل في قدرات القوات العراقية إلى حدّ 
أن بعضهم لم يتأخر في إطلاق التهديدات 

ولزوم الخوف من إمكانيات الجيش العراقي 
لشعور العرب بمخاطر استعداء العراق أو 

التخلي عنه.
رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أكد 

لنفسه ولخصومه بجملته الشهيرة ”أنا 
رئيس وزراء العراق“، في رده أو تذكيره 

لقادة إقليم كردستان بضرورة احترام حكومة 
المركز. العبادي أدار اهتماماته لنشر بطولات 

تنفيذه وإقدامه على تحرير الموصل، لكنه 
تجاهل النصف الأول من اهتماماته عندما 

قال ”تحرير الإنسان قبل الأرض“. ما حدث أن 
الموصل تحولت إلى خرائب وساحة للرعب 
والإبادة والحصار والجوع والموت المبرمج.

ما هو دور العبادي كقائد عام للقوات 
المسلحة؟ ما هي الأفكار الساندة للعلوم 

العسكرية؟ لماذا خطة الإبقاء على المئات من 
الآلاف في بيوتهم خشية من تدفقهم الواسع 
على مخيمات قاصرة عن استيعابهم، ودون 
حساب لمدة الحصار ودعوتهم إلى الصمود 

حتى التحرير من دون مستلزمات العيش وأي 
نوع من الرعاية الإنسانية وهم يعلمون أنهم 
في قبضة داعش وأخبار الإعدامات وتعليق 

الجثث على أعمدة بلا كهرباء تعيد لنا 
المشاهد من مجازر عام ١٩٥٩، وبنفس الأسلوب 

الذي أقدمت عليه عصابات من الحزب 
الشيوعي ذهبت ضحيتها أعرق الأسر العربية 

في الموصل.
أيّ عمل عسكري هذا الذي لا يراعي 

نوعية المقاتلين في خندق العدو؟ وفي مثالنا 
لا مجال للتفاوض أو التوسط لإيجاد ممرات 

آمنة لإخراج المدنيين وإنقاذهم؛ هل فعلاً لا 
توجد إمكانية تفاوض في الأوقات الحرجة 
أو شخصيات معينة تلعب دوراً تفاوضياً 

أو ضمانات ميدانية واستغلال فترة ما قبل 

الإجهاز عليهم لفرض إرادات تمنحنا فرصة 
إطلاق العدد المتبقي من الرهائن الأبرياء؟ 

أم إن القرار هو الإبادة مع تأكيدنا على عدم 
استحالة وجود عناصر من التنظيم تريد 

النجاة بنفسها بالفرار؛ ألا تنقل لنا وسائل 
الإعلام تخفّي بعضهم بين العوائل الهاربة من 

الأحياء الغربية.
القيادات العليا تتحدث عن إطالة المعركة 

من أجل حماية الناس بتحييد الأسلحة 
الثقيلة والطيران، والتوجه إلى حرب 

الشوارع، أي أن مئات الآلاف من الناس 
يتعرضون للحصار ومنهم من يموت جوعاً 

ويدفن في السراديب أو المساحات الفارغة في 
البيوت، والموصليون كانوا في بعض المناطق 

السكنية يدفنون موتاهم في بيوتهم أو في 
الساحات المقابلة لبيوتهم إلى بداية سنوات 

السبعينات من القرن الماضي حين صدر 
قرار بترحيل القبور إلى أماكن مخصصة؛ 

هناك حالات تحلل للجثث وانتشار للأمراض 
الوبائية والجلدية، حالات مروعة تتحملها 
الخطط العسكرية وأيديولوجيات الأحزاب 

الحاكمة ومجموعات تمارس الإعدامات 
الميدانية خارج القانون كالمعتاد لما حصل في 
مدن أخرى وكذلك عمليات سلب ونهب وقتل 

وتحرش طائفي بسلوكيات ليست خافية.
الخطأ الفادح كان في تكليف الحشد 

الشعبي بعد إصراره على المشاركة في عمليات 
المحور الغربي بقاطع تلعفر من الموصل الذي 
لم يتم تحريره؛ قادة الحشد خلافا لتعهدات 

رئيس الوزراء يطالبون السماح لهم بالمشاركة 
في اقتحام تلعفر، وقد تعذر ذلك عليهم 

سابقا للإشكالات الخاصة الإثنية والدولية، 
واليوم زادت عليها الانقسامات والتجاذبات 

بين الإرادة الأميركية وإرادة الولي الفقيه 
وورطة رئيس الوزراء بينهما، الحشد سبق 
وأن دخل الموصل بمختلف أزياء الصنوف 

القتالية ونشر راياته وممارساته، لكن الخطأ 
الاستراتيجي كان عدم وجود ثغرة لهروب 

مقاتلي تنظيم الدولة المتبقين، وهي مصيدة 
وقعت فيها أحياء غرب الموصل.

معظم مقاتلي داعش عندما فروا توجهوا 
إلى الغرب، أما مقاتلوه الآخرون فهم عناصر 

وجدت نفسها دون خيار سوى القتال حتى 
الموت والتحصن بالمدنيين، وهي مدعاة أو 

مطب لارتكاب عمليات قتل جماعي لأغراض 
التحرير إذا لم تتوفر خطط تعتمد إيصال 

المعلومات بوجود مسارب لهروبهم لإنقاذ من 
تبقى من الأبرياء، والباقي تتكفل به قوات 

المتابعة والرصد لإيقاع أكبر الخسائر بأفراد 
التنظيم.

ماذا تبقى من الموصل ومن معالمها؟ 
ربما لم يسلم حتى الآن سوى رمزها؛ منارة 

الحدباء، ولا أظنها ستنجو من داعش أو من 
غيره؛ أما ما بقي من ناسها وأحوالهم فلا 

جدوى من وصفه لأن ذلك يقع ضمن مساومة 
المشاريع وتقاطعها؛ وكيف انقلبت طاولات 

عديدة وسياسات أمام التدخل الأميركي 
الجاد في المنطقة. ما يهمنا مصير أهلنا في 
الموصل الذين يُفتَرَض أن لا يُتركوا فريسة 

لمقاصد آلة الحرب المهنية التقليدية وافتراس 
الوحش الطائفي الذي يبتكر أساليبه للإبادة 
غير المعلنة وتنفيذ برامجه ووصايا مرشده 

الإيراني لتهيئة واقع الصراع مع أميركا 
بإفرازاته القادمة في العراق وسوريا.

بشائر خير زفتها شخصيات عراقية 
مهتمة بإعادة النازحين وإعمار الجانب الأيسر 

وتوفير الخدمات، إذ أعلنت عن فرحتها ببدء 
الموصلي الشهير  تصدير الطرشي ”المخلل“ 
إلى المحافظات؛ تخيلوا الموصل بتاريخها 

الإنساني العريق والمتوغل في حضارة عمرها 
٧ آلاف سنة نختصره في الطرشي، وهو كفاح 

لن نبخس حقه لعوائلنا وبيوتنا الكريمة 
التي تناضل للاستمرار في الحياة والثبات 

على أرضها وأصالتها، لكنها نينوى ومركزها 
الموصل بأهلها الذين نخشى عليهم من الغدر 
المضاف في قادم الأيام لتمرير مثالب وجرائم 

كيميائي الحاكم السوري، أو غايات المرشد 
الإيراني وميليشياته التي تستشعر الخطر.

هل دخلنا مرحلة نسيان الموصل في 
نفق تلعفر؟ هل صدرت الأوامر بإبطاء تحرك 

القطعات العسكرية لأهداف ليس أولها سلامة 
المحاصرين؟ لا جواب سوى حيرة أحد كبار 
أدبائنا في الموصل عندما أوجز لي المحنة 
قائلا ”يا صديقي ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟“.

هل دخلنا مرحلة نسيان الموصل في نفق تلعفر

{جماعـــة الإخوان ليســـت بريئة من تفجير الكنيســـتين، رغم أن داعش أعلن مســـؤوليته، ففي 

سيناء قام داعش بتجنيد عناصر أنصار بيت المقدس لتقوم بأعمال عنف باسمه}.

داليا زيادة
مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة

{235 ألفا من النازحين، فروا من الجانب الغربي لمدينة الموصل، والذي يشهد معارك مستمرة 

بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش منذ 19 فبراير الماضي}.
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} ضرب الإرهاب كنيستين للأقباط في 
مصر. الجريمة متوقعة. لا لموقف ديني مبيّت 

ضد المسيحيين كما تشيعه أطراف عديدة، 
بل لأنها مناسبة لإشعال فتنة، هي الرد 

الانتقامي على الضربة القاضية التي وجهت 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأدت إلى 

ضياع سلطانهم.
الزج بتنظيم داعش في مسألة مصرية 
ليست جديدة هو محاولة لإبعاد النظر عن 

الحكاية الأصلية. من خلال تلك المحاولة 
سعت الحكومة المصرية إلى استبعاد أن 

يكون دافع الجريمة جزءًا من الصراع على 
السلطة.

إعلان داعش عن مسؤوليته عن الحادث 
الإجرامي لا يقدم ولا يؤخر في هذا المجال. 

فالتنظيم الإرهابي صار بمثابة مكبّ 
للنفايات، تلقي فيه قوى إقليمية ودولية 

أعمالها القذرة براحة ضمير مخادع.
ما يحتاج إليه المصريون في مواجهة 

مأساتهم هو ألاّ يدفنوا رؤوسهم في الرمال، 
وأن يعترفوا أن خللاً أمنيا كان هو السبب 

في وقوع تلك المأساة التي تعد استمراراً لما 
سبقها من مآس، كان المصريون المسيحيون 

ضحيتها. لقد سبق لجماعات إرهابية 

مصرية أن وجدت في كنائس مسيحية أهدافا 
لجرائمها قبل أن يُعلن عن ولادة داعش بزمن 

طويل. فهل كان منفذو تلك الجرائم أعضاء 
في تنظيم إرهابي لم يكن قد رأى النور بعد؟
غير أن ما لا ينبغي إنكاره أن الجريمة 

مختلفة الدوافع هذه المرة.
فإذا كانت الجرائم السابقة قد وقعت 

بذرائع دينية متشددة يغلب عليها الطابع 
العنصري بالمفهوم المعاصر، فإن التفجيرين 

اللذين شهدتهما كنيستان في طنطا 
والإسكندرية لم يكن المسيحيون فيهما 

مقصودين كمسيحيين، بل كمواطنين 
مصريين عجزت السلطة عن حمايتهم.

كانت السلطة الأمنية هي المقصودة هذه 
المرة. ولو عدنا إلى مسلسل الانهيارات التي 
تعرضت لها حركة الإخوان المسلمين لأدركنا 
حجم الخسارة التي تعرضت لها الحركة، لا 
بسبب فقدانها السلطة فحسب، بل وأيضا 

بسبب انحسار شعبيتها. الأسباب سياسية 
وليست دينية كما كان يجري من قبل.

من وجهة نظري إن الحكومة المصرية 
تصرفت خطأً حين اعتمدت رواية داعش. 

وهي رواية ضعيفة. كانت الضربة في 
حقيقتها موجهة إلى المجتمع المصري 

الذي رفض استمرار حكم الإخوان. ولكن 
ليست صدفة أن يعثر إرهابيو الإخوان في 

الكنيستين على ضالتهم، فالثغرة الأمنية 
مناسبة لأهدافهم. لم يكن بإمكانهم استهداف 

المساجد لأن ذلك سيضعف من مصداقيتهم.
الحرب على الأقباط المسيحيين هي 

في حقيقتها واجهة للحرب على المجتمع 
المصري. لو لم تكن هناك كنائس في مصر 
لاستهدف الإخوان المساجد. ولكن أليست 

هناك مشكلة دينية في مصر؟
أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خبرة من 

سواهم في تلك المشكلة، لذلك سخروها 
لأغراضهم السياسية. وهو أمر إن عجز 

المجتمع المصري عن معالجته فإنه سيكون 
سببا في تمزيق نسيجه. لقد تعددت وجوه 

حرب الإخوان على المجتمع الذي طردهم، ولم 
يكن غريبا أن يلجأوا إلى الحرب الدينية، 

وهي التي تشكل أقصر دروب الهلاك.
ما يفكر فيه الإخوان لا يمتّ بصلة إلى 

حلم عودتهم إلى السلطة. فهو حلم مستحيل 
كما صار معروفا. لذلك فإنهم صاروا يفكرون 

في طريقة تيسر لهم نسف المجتمع من 
الداخل. في سياق تلك الحرب المفتوحة 

يمكن توقع أن يتحالف الإخوان مع أيّ جهة 

إرهابية تعمل على إشاعة الفوضى وعدم 
الاستقرار في مصر، وصولا إلى إلحاقها 

بالدول العربية التي سُلمت إلى اليأس 
الشامل. ولكن هل تحتاج الحركة التي عُرفت 
بميلها إلى العنف إلى مَن يمارس العنف في 

حق الشعب المصري نيابة عنها؟
هذا ما يجب أن تتعرف عليه الأجهزة 

المصرية المختصة بشرط أن لا تستبعد خيار 
الإخوان الانتحاري من تفكيرها.

لو لم يكن هناك مسيحيون

يستمر تجاهل إبادة الموصل في 

أحيائها الغربية إن بإرهاب داعش 

أو بإرهاب التحرير مقابل أي ثمن. 

فالحكومة محرجة بقرارها السياسي 

وتخبطها الواضح في غرفة العمليات 

المشتركة ومع مناكفات الحشد 

الشعبي ومجاراة الرغبة الأميركية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يمكن توقع أن يتحالف الإخوان مع 

أي جهة إرهابية تعمل على إشاعة 

الفوضى وعدم الاستقرار في مصر، 

وصولا إلى إلحاقها بالدول العربية التي 

سلمت إلى اليأس الشامل

} في أبريل ٢٠١٥ أسقط مجلس الشورى 
السعودي توصية بتعيين نساء في منصب 

سفيرة لأن ”التعيين يتم وفق ضوابط جدارة 
محددة“. لم يكن هذا الخبر مستغرباً، كلنا 
نعلم أن بين ردهات المجلس أجندات خفية 

تعمل على تقويض البهجة والتنمية، والتي 
تعني بالدرجة الأولى النمو الاجتماعي بشقيه 

المؤنث والمذكر على حد سواء.
لم تكن هذه السقطة الوحيدة لمجلس 

الشورى، فقد صوت عدد من أعضاء المجلس 
في وقت ولى ومضى ضد رياضة البنات. 

لم تحسب القيادة السياسية لهؤلاء أي 
حساب، وها هي الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان وكيل رئيس هيئة الرياضة، تعمل 

على نشر ثقافة الرياضة المجتمعية للبنات 
ووسائل تطويرها وتنميتها بعيداً عن العزل 

والتهميش والإقصاء.
ومع ذلك، يستمر المتطرفون في محاولات 

يائسة لطمس مبادرات البهجة والإبداع. 
محتسبو الإرهاب شوهوا مؤخرا رسومات 

الفنانات التشكيليات في مهرجان ألوان 
الربيع في القصيم. أين التحرك الرسمي 

لمعاقبة هؤلاء المتطرفين الذين يشيعون 
الخراب والفوضى؟

وعلى ذكر التطرف، طالب عضو الشورى 
سامي زيدان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة 
مثل قريباتها الخليجيات وللمعترضات الحق 
بعدم القيادة، ولكن مازال البعض في المجلس 

مصمما على دس الشبهات في قوانيننا 
وأنظمتنا من إرث قرون الجهل والتطرف.
وفي الوقت الذي تم فيه تعيين حصة 
المزروع مديرا عاما لأحد أكبر الفنادق في 

الرياض لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا 
المنصب في قطاع الضيافة في السعودية، 

يعتقد المتشددون أن مكان المرأة هو فراشها 
ومطبخها. هؤلاء الغلاة يؤمنون أنهم وحدهم 

يمتلكون حق التصرف في مبادئ وتعاليم 
الدين الإسلامي الحنيف، كما يتوافق مع 

احتياجاتهم الجنسية وأمراضهم النفسية. 
الرد جاء حاسما وتم تعيين سمية السليمان 
عميدة لكلية التصاميم بجامعة عبدالرحمن 
بن فيصل. أخيرا أدركنا أننا ارتكبنا أخطاء 
فادحة في إقصاء المرأة. المؤشرات تدل على 

مضي الدولة في خطتها لكي تحتل المزيد من 
المواطنات المؤهلات مراكز قيادية هامة.
ليس لدي شك أن المتطرفين الغلاة 

الذين شطحوا وسرقوا الفرحة والبهجة 
سينقرضون من دون رجعة، كما انقرضت 

التجمعات أمام الديوان لإيقاف تعليم البنات، 
وتأنيث المحال النسائية، ومنع ”الاختلاط“ 

في الجنادرية، والتهجم على فعاليات معرض 
الكتاب. كذلك ليس لدي شك أن المثقفين 
سيتلاقون في جهودهم لتشجيع ونشر 

المبادرات الفنية من رسم ومسرح وموسيقى 
وسينما كما هي المجتمعات المتمدنة في جميع 
أنحاء العالم. لنا في الأنشطة الثقافية والفنية 

في جامعة نورة وجامعة جيزان أنبل مثال.
لن تمر أكذوبة الصحويين الجدد أنهم 

مجموعة منزهة معصومة من الأنقياء، 
فعصور الجهل والأمية والتخلف قد ولت كما 

ولت أساليب وألاعيب تعطيل المجتمع على 
مدى العشرات من السنوات. لن يقبل المجتمع 

بعد اليوم تحركات الحزبيين المشبوهة، 
فهم يعملون بخبثٍ في الخفاء لسرقة بهجة 

المجتمع باعتقادهم أنهم مؤتمَنون على الدين 
وحُراس للعفة ويمتلكون صكوك الفضيلة.

أثار انتباهي تصريح الأمير عبدالرحمن 
بن مساعد، أن على الرافضين للترفيه تجنب 

ربط رؤيتهم بالتسيب والدين. الأمير المواطن 
دعا هيئة الترفيه إلى الاستمرار في عملها، 

وأن تتجنب المترصدين والمتصيدين لأخطائها، 
فقد ”آن للشعب أن يبتهج“.

آن للشعب أن يبتهج

محتسبو الإرهاب شوهوا مؤخراً 

رسومات الفنانات التشكيليات في 

مهرجان ألوان الربيع في القصيم. 

أين التحرك الرسمي لمعاقبة هؤلاء 

المتطرفين الذين يشيعون الخراب 

والفوضى؟

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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اقتصاد
{مصر تســـتهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة ما بين 387 و442 مليون دولار 

في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو}.

عمرو المنير
نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية

} دبي - قال خبـــراء إن دول مجلس التعاون 
الخليجي باتت مرشـــحة بقـــوة لتصبح إحدى 
الوجهات الاســـتثمارية المســـتهدفة لبريطانيا 
خـــلال فتـــرة ما بعـــد الخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
الماضـــي  الأســـبوع  بريطانيـــا  وباشـــرت 
رســـميا، بعد تســـعة أشـــهر علـــى التصويت 
لصالـــح الخروج، عملية الانفصـــال التاريخية 
عن الاتحاد الـــذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 
عاما، وتشـــمل عامين مـــن المفاوضات الصعبة 

قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وقـــال طـــه عبدالغنـــي الخبيـــر والمحلـــل 
الاقتصـــادي إن ”دول الخليـــج حليف تجاري 
واســـتراتيجي مهم لبريطانيا، مـــا يجعل من 
خطوة البريسكت فرصة جيدة لتعزيز الشراكة 
الاقتصاديـــة بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة 

بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة“.
وأوضح أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار 
عموما نتيجة لانســـحاب العديد من الشركات 
الأوروبية المتوقع، ستســـعى حكومة بريطانيا 
لتعويـــض ذلـــك باللجـــوء إلى مناطـــق أخرى 
مـــن العالـــم لتعويض ذلك، وهنـــا تبرز منطقة 

الخليج.
وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة 
بالنســـبة إلى بريطانيا فـــي عدة مجالات منها 
الطاقـــة والتعليـــم والبنية التحتيـــة والرعاية 

الصحية.
فـــرص  بتحديـــد  مؤخـــرا  لنـــدن  وقامـــت 
استثمارية في 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو 30 
مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس 

المقبلة تشمل جميع دول المنطقة.
وفـــي المقابـــل ســـيكون هناك ســـعي نحو 
ضمـان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال 
الخليجية إلى بريطانيـــا. ويتـوقع عبـدالغني 
أن يكــــون حجـــم التدفقـات مـــن الخليج أكبـر 

من حجم الاســـتثمارات الوافـــدة إليها. وقـام 
وزيـــر المـالية البريطـاني فيليــــب هامـوند في 
ينـايـــر الماضي بجولة خليجيـــة بهدف تعـزيز 
العلاقــــات الاقتصـادية مـــع الخليج بدأها من 
الكويت، ومن ثم انتقـــل إلى الإمارات وختمها 

بزيارة قطر.
وجاءت زيارة هاموند بعد مشـــاركة رئيسة 
الحكومـــة البريطانيـــة تيريزا مـــاي في القمة 

الخليجية الـ37 الشهر الماضي.
وأكدت مـــاي خلال لقاءاتها مـــع قادة دول 
الخليج على العلاقات الإستراتيجية وناقشت 
فرصا تجارية جديدة وكذلـــك اتفاقية للتجارة 

الحرة بين الطرفين.
الشـــهر  خليجيـــون  مســـؤولون  وكشـــف 
الماضـــي أن دول الخليج تضغـــط لإبرام اتفاق 
تجارة حـــرة مبكر مع بريطانيا مـــن أجل نيل 
ترتيبـــات تفضيلية بعـــد خروجها من الاتحاد 
وأن مســـودة اتفـــاق قد تصبـــح جاهزة خلال 

أشهر، وفق رويترز.
ويـــرى جمال عجـــاج الخبيـــر الاقتصادي 
ومديـــر مركـــز الشـــرهان للوســـاطة المالية أن 
الشـــركات البريطانية تبحـــث حاليا عن فرص 
عالميـــة لتوســـيع عملياتها وتكملة أنشـــطتها 
التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات 

البريكست.
وقـــال إن ”هنـــاك عاملـــين رئيســـيين وراء 
توجـــه بريطانيا لمنطقة الخليـــج، الأول يتعلق 
بالمقومات الاســـتثمارية التـــي توفرها المنطقة 
في ظل المشـــاريع التنموية الكبـــرى التي يتم 
تنفيذهـــا في قطاعات الســـياحة والإنشـــاءات 

والنقل والصناعة وغيرها“.
وأشـــار عجـــاج إلـــى أن العامـــل الثانـــي 
اســـتهلاكية  ســـوق  ضمـــان  فـــي  يتلخـــص 
للمنتجـــات البريطانيـــة فـــي جميـــع المجالات 

لـــدى دول الخليج الغنيـــة بالنفط، التي تعتبر 
أيضـــا واحـــدة من أكبر الأســـواق الرئيســـية 
الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها.

وقدرت دراســـة حديثة لشركة الاستشارات 
العملاقـــة المتوقع  المشـــاريع  ديلويـــت قيمـــة 
إنجازهـــا في الخليـــج حتى عـــام 2030 بنحو 
تريليوني دولار مع اســـتضافة فعاليات دولية 
ضخمـــة مثل معرض إكســـبو الدولي 2020 في 
دبي وبطولـــة كأس العالم لكرة القدم 2022 في 

قطر.
وتعـــد دول الخليـــج أكبـــر مســـتثمر فـــي 
بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد 
والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 
الاســـتثمارات  مليـــار دولار، وتحتـــل نســـبة 
العقاريـــة أكثـــر مـــن 23 بالمئة منها، بحســـب 

بيانات حديثة.

ويؤكـــد عجاج أن بريطانيـــا صارت وجهة 
مهمـــة لجـــذب المســـتثمرين الخليجيين خلال 
الأشهر الماضية خصوصا من السعودية وقطر 

والإمارات والكويت.
ولفت إلى انخفاض تكاليف الاســـتثمار مع 
ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا 
مع إعلان البريكســـت، ما يشـــجع المستثمرين 
الخليجيين على ضخ المزيد من الاســـتثمارات 

هناك.
وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج 
الســـت نحو 30 مليار جنيه إســـترليني (37.5 
مليار دولار) ســـنويا، وتعد دول الخليج ثاني 

أكبر شريك تجاري خارج أوروبا.
وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز 
والمنتجـــات ذات الصلة إلـــى بريطانيا، بينما 
تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات.

وقال مروان شـــراب مدير قســـم الوساطة 
المالية لشـــركة الرمز كابيتال فـــي دبي إن ”من 
الصعب تحديـــد الأثر الكامل للبريكســـت قبل 
مرور عامين لكن قد يحمل فرصا إيجابية أمام 
المســـتثمرين والصناديق السيادية الخليجية، 

وفي الوقت ذاته يفرض تحديات سلبية“.
ورجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج 
تتمثـــل بتحســـين شـــروط الاســـتثمار والقوة 
التفاوضية لا ســـيما في مـــا يتعلق باتفاقيات 

التجارة الحرة.
ومن بين الســـلبيات حجم الخســـائر التي 
قـــد تتكبدهـــا الاســـتثمارات الخليجيـــة على 
المدى المتوســـط والطويل سيتوقف عند مقدار 
التراجـــع في قيمـــة العقـــارات البريطانية، لا 
ســـيما وأن نســـبة مهمـــة مـــن الاســـتثمارات 

الخليجية تتركز في القطاع العقاري.

دول الخليج ملاذ لبريطانيا بعد البريكست

[ لندن ترصد 60 مليار جنيه إسترليني استثمارات لغاية 2020  [ حكومات الخليج تسارع لإبرام اتفاق تجارة حرة مبكر مع بريطانيا

استثمارات مغرية للخليجيين

ــــــاك اهتماما كبيرا من بريطانيا لتعزيز اســــــتثماراتها في الخليج  أكــــــد اقتصاديون أن هن
اســــــتعدادا لمرحلة ما بعد الانفصــــــال عن الاتحاد الأوروبي (بريكســــــت) خاصة في ظل 
المقومات الجاذبة بالمنطقة، في مقابل ضمان اســــــتقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية 

إليها.

جمال عجاج:

الشركات البريطانية تبحث 

عن فرص جديدة لتعويض 

تداعيات البريكست

} تونس - كشـــفت الحكومة التونسية أمس، 
عن مشروع قانون يرمي إلى تطوير المؤسسات 
الناشـــطة في مجال الاقتصاد الرقمي بالبلاد، 
في خطـــوة تهدف إلى إعـــادة عجلة الاقتصاد 

المشلول للدوران مجددا.
وقال رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد إن 
”الاقتصـــاد الرقمـــي يمثل حـــلا لتوفير فرص 
العمـــل في البـــلاد رغم وجود عوائـــق إدارية 
وأخـــرى تتعلق بالنفاذ إلى الأســـواق العالمية 
بوجه الشباب المستثمر بالمؤسسات الرقمية“.

واعتبر الشـــاهد، في تصريحات صحافية 
عقـــب ندوة عقدت بالعاصمة التونســـية حول 
مشـــروع قانون تطوير المؤسســـات الناشـــئة 
”ســـترات آب آكت“ أن مشـــروع القانون يهدف 
إلى تسهيل إنشاء الشركات وتطويرها خاصة 

أنها توفر فرص عمل لخريجي الجامعات.
وتسعى تونس إلى تنويع مصادر تشغيل 
مئـــات الآلاف مـــن العاطلـــين، وتعـــول علـــى 
الاقتصـــاد الرقمي، لتوفير مـــا لا يقل عن 100 
ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.

ولم تتمكن التجارة الإلكترونية في تونس 
من انتزاع مكان لهـــا عالميا كما هو الحال في 
العديد من البلدان التي نجحت في تطوير هذا 

النشاط لما يمثله من دور في نمو الاقتصاد.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد تونســـيون إن 
الحكومـــة مطالبـــة بتحديث البنـــى التحتية 
لتكنولوجيـــات المعلومـــات من خـــلال تعميم 
تكنولوجيـــا الجيـــل الرابـــع في كامـــل البلاد 
والعمـــل على ســـد الفجوة الرقميـــة التي من 
دونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي وعن 

تجارة إلكترونية.
بقدرة  التونســـيون  المســـؤولون  ويؤمـــن 
الشـــباب على اقتحام هذا المجال والتميز فيه 
ويعتقـــدون أنـــه مـــن الممكن خلال الســـنوات 

الخمـــس المقبلـــة تحقيق على اقتصـــاد رقمي 
يخلـــق ثروة مهمـــة عبر دعمهـــم ووضع إطار 

قانوني للنشاط.
الاتصـــال  تكنولوجيـــات  وزيـــر  وقـــال 
والاقتصـــاد الرقمي في تونـــس أنور معروف، 
في كلمة خـــلال افتتـــاح فعاليـــات الندوة إن 
”المشـــروع ولئن كان يهم مؤسســـات معيّنة إلا 
أن الحكومـــة تأمل في أن يكـــون تأثيره كبيرا 

على الاقتصاد وعلى التوظيف في البلاد“.
وشدّد معروف على أن اعتماد القانون يعد 
خطوة ضروريـــة من أجـــل أن تحصل تونس 
على نصيبهـــا من الثورة الرقمية، وتســـتفيد 

منها في المجال الاقتصادي.
ويلعـــب الاقتصاد الرقمـــي دورا كبيرا في 
دعم الصادرات والتعريف بالمنتوجات المحلية 

في الأسواق الخارجية.
وتســـعى تونس إلى رفع نســـبة مساهمة 
الاقتصـــاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى نحو 30 بالمئة في الســـنوات القادمة، في 
وقـــت لا تتجـــاوز فيه النســـبة نفســـها حاليا 

حاجز 2 بالمئة، وفق بيانات رسمية.
وانطلقـــت تونس فـــي العمـــل على وضع 
قانـــون يؤطر المؤسســـات الناشـــئة وخاصة 
الناشطة في الاقتصاد الرقمي منذ بداية 2016.
وعانـــت تونس في الســـنوات الأخيرة من 
ارتفـــاع معـــدّلات البطالة فيها، بنســـبة بلغت 
15.6 بالمئـــة العـــام الماضـــي، بواقـــع 630 ألف 
عاطـــل عن العمل بينهـــم 236 ألفا من خريجي 

الجامعات.
وأطلقـــت تونـــس قبـــل أعـــوام مشـــروع 
”خارطة الطريق تونس الرقمية 2018“، وحثت 
القطاعين العمومـــي والخاص ورجال الأعمال 
الصغيرة  والمؤسســـات  الشـــركات  وأصحاب 
والمتوسطة للتوجه نحو التجارة الإلكترونية.

ورغـــم توفر الأرضية القانونية لهذا النوع 
من التجـــارة، فإن القلق لا يزال يســـيطر على 

عدد مـــن أصحـــاب الشـــركات، ولـــم يتأثروا 
بالتطمينات التـــي يقدمها المختصون لهم في 

هذا المجال.
للســـلامة  التونســـية  الوكالـــة  وتقـــول 
المعلوماتيـــة إن تلـــك المخاوف لا مبـــرر لها لا 
سيما مع الانفتاح الكبير الذي يظهره البعض 

في التعامل مع التجارة الإلكترونية.
وتتوقـــع الحكومـــة تســـجيل نمـــو العام 
الحالـــي نســـبته 3.5 بالمئة في إطـــار المخطط 
التنمـــوي 2016-2020، علـــى عكـــس توقعـــات 
المؤسســـات المالية الدولية التي أشـــارت إلى 

نمو بنحو 3 بالمئة على أقصى تقدير.
وتبلغ موازنة الدولة للســـنة الحاليّة نحو 
32 مليار دينار تونســـي (نحو 14 مليار دولار) 
مع توقعات بنسبة نمو تقدر بنحو 2.5 بالمئة.

وقـــال فاضـــل عبدالكافـــي وزيـــر التنمية 
والاســـتثمار والتعاون الدولي أمـــام البرلمان 
مليـــار  خصصـــت 20  ”الحكومـــة  إن  أمـــس، 
دولار كاســـتثمارات في المشـــاريع في المخطط 
وهـــو  بـــين 2020-2016“،  الممتـــد  الخماســـي 
المخطط الأول منذ الثورة (مخطط الجمهورية 

الثانية).
وكشـــف الوزيـــر أن 70 بالمئة مـــن الموارد 
الموجودة فـــي المخطط ســـتخصص للمناطق 

الداخلية في البلاد.
ومن أبرز مشـــاريع المخطط، شق الطرقات 
والطرقات الســـريعة لربط شرق البلاد بغربها 
وتحديـــث ومـــد شـــبكات الســـكك الحديديـــة 
ومشاريع زراعية ومائية وإنشاء 13 مستشفى 
جديـــدة متعـــددة الاختصاصات فـــي المناطق 

الداخلية للبلاد.
واعتبر عبدالكافـــي أن بلاده تعيش بوادر 
لتحســـن النمو عبـــر عودة إنتاج الفوســـفات 
والســـياحة فضـــلا عـــن الاســـتقرار الأمنـــي 
والسياســـي والســـلم الاجتماعي الذي يشهد 

تحسنا كبيرا.

كثفت تونس جهودها لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي في دعم النمو عبر اعتماد استراتيجية 
ــــــة 2020" والتي يعتبرها  ــــــى دعم التجارة الإلكترونية ضمــــــن "رؤية تونس الذكي تهــــــدف إل

الخبراء فرصة كبيرة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عام 2011.

تونس تطلق استراتيجية لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي

[ الحكومة تناقش مشروع قانون لتطوير القطاع وإنعاش النمو  [ توفير 100 ألف فرصة عمل في التجارة الإلكترونية بحلول 2020

بوابة على اقتصاد أفضل

أنور معروف:

نأمل أن يكون للاقتصاد 

الرقمي تأثير كبير على النمو 

وعلى معدلات التوظيف

فاضل عبدالكافي:

خصصت الحكومة 20 مليار 

دولار كاستثمارات في 

المشاريع حتى 2020

الرمز كابيتال: 

يصعب تحديد الأثر الكامل 

للبريكست لكنه يحمل 

فرصا إيجابية لدول الخليج

{شـــركة بي.أم.دبليو أكثر شـــركات الســـيارات ربحية فـــي العالم، حيث بلغـــت أرباحها نحو 10 

بالمئة من قيمة المبيعات تليها مرسيدس بنسبة 8.4 بالمئة}.

دراسة إحصائية
مؤسسة إرنست أند يونغ البريطانية
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اقتصاد
{غرفة صناعة الأردن تســـعى من خلال الشراكة مع مجلس أعمال كوميسا إلى تعزيز دورها في 

تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الأفريقية}.

عدنان أبوالراغب
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن

{معرض هانوفر ميســـي الســـنوي يعتبر منصة عالمية متميزة للقطاع الصناعي على مســـتوى 

الدولة، لذلك تحرص دولة الإمارات باستمرار على المشاركة فيه}.

علي ماجد المنصوري
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

} الرياض - كشـــفت مصـــادر في قطاع النفط 
أن السعودية دخلت في مفاوضات مع شركات 
نفـــط عالمية لبحث فرص خاصة بمشـــروعات 
غاز داخل البلاد وخارجها في إطار مســـاعي 
أكبر بلـــد مصدر للخام لتنويع الاســـتثمارات 
قبل إدراج شـــركة الطاقـــة الحكومية العملاقة 

أرامكو.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن مسؤولين 
سعوديين بحثوا فرصا استثمارية مع شركات 
مـــن بينهـــا بي.بـــي البريطانيـــة وشـــيفرون 
الأميركية للمســـاهمة في تطوير احتياطياتها 
من الغاز، وهي ســـادس أكبـــر احتياطيات في 

العالم، لمواجهة تنامي الطلب الداخلي.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن أرامكو تدرس 
كذلـــك الاســـتثمار فـــي مشـــاريع غـــاز خارج 
السعودية منها مشروعات مع إيني الإيطالية.

ويأتـــي هـــذا التوجه فـــي إطار مســـاعي 
الرياض لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص 
اعتمادها على النفط ضمن ”رؤية الســـعودية 
�2030 وســـط جهود عالمية للحد من استخدام 

الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.
وتريـــد أرامكو زيـــادة إنتاج الغـــاز لمثليه 
تقريبا إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا 

في العقد المقبل.
للأذهـــان  الجديـــدة  التطـــورات  وتعيـــد 
المحادثات بين أرامكو وشـــركات عالمية كبري 
في نهاية التســـعينات وأوائـــل العقد الماضي 
والمعروفة باســـم مبـــادرة الغاز الســـعودية. 
وانهارت معظم هذه المحادثات بسبب اختلاف 

الأطراف المشاركة على عوائد الاستثمار.
لكن هـــذه المـــرة تتأهب أرامكـــو لإدراج 5 
بالمئة من أسهمها العام المقبل حيث تستهدف 
الشـــركة تقييما يصل إلى تريليوني دولار في 

الطرح العام الأولي الـــذي قد يكون الأكبر من 
نوعه في العالم.

وكان جـــون واتســـون الرئيـــس التنفيذي 
لشـــيفرون قد قال لرويترز الأســـبوع الماضي 
”لدينـــا علاقـــة قديمـــة مـــع الســـعودية ومن 
الطبيعـــي أن نجـــري محادثـــات معهـــا حول 

تطوير الأعمال باستمرار“.
وأكد بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة 
بي.بـــي، الـــذي زار الســـعودية نهايـــة العام 
الماضي، إنه لا يستبعد إقامة ”شراكات خلاقة“ 
مع أرامكو، لكن من المســـتبعد أن تضخ بي.بي 

استثمارا مباشرا في الطرح.
وتبنـــت الحكومة الســـعودية هدفا طويل 
الأمـــد يتمثل في زيـــادة اســـتخدام الغاز في 
توليد الكهرباء محليا ومن ثم خفض استهلاك 
النفـــط في البلاد لإتاحة كميات أكبر من الخام 

للتصدير.
ويـــرى خبـــراء إن ذلك قد يســـهم في رفع 
تقييـــم أرامكـــو إذ أنهـــا تحقق إيـــرادات من 
تصدير النفط أكبر من بيعه بالأســـعار المحلية 
المنخفضـــة. وتعتبر الســـعودية خامس أكبر 
مســـتهلك للنفط فـــي العالم رغـــم أنها تحتل 
المركز العشـــرين بـــين أكبر الاقتصـــادات في 

العالم.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
الـــذي يشـــغل منصب رئيـــس مجلـــس إدارة 
أرامكـــو، العام الماضـــي إن ”الشـــركة مهتمة 
بالاســـتثمار فـــي مشـــروعات دولية لأنشـــطة 
المنبع لا سيما في قطاع الغاز وقد تستثمر في 

استيراد الغاز للمملكة“.
وتقول مصادر في القطاع إن تنويع أصول 
الغـــاز في الخارج يســـمح لأرامكو بالحصول 

على تقييـــم أفضل ويجذب المســـتثمرين. كما 
تنوي الرياض رفع أســـعار الغاز المحلية وهي 
خطوة تعتبر حافزا للشـــركات الأجنبية. وذكر 
أحد المصادر أن وزير الطاقة أبدى رغبة أرامكو 
خلال اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين 
التنفيذيـــين الغربيـــين في عقد شـــراكات مع 

شركات أخرى في مشروعات لأنشطة المنبع.
وقـــال مصـــدران ســـعوديان مطلعـــان إن 
”دادلي أبدى اهتماما بالاســـتثمار في التنقيب 
عـــن الغاز فـــي البحـــر الأحمر ولكـــن لم يجر 

الجانبان مباحثات بشأن المشروع بعد“.
وتســـيطر أرامكـــو على احتياطيـــات غاز 
تتجاوز ثمانية تريليونات متر مكعب بحسب 
المراجعة السنوية التي تجريها بي.بي لقطاع 
الطاقة. وتريد الشـــركة السعودية التنقيب عن 

الغـــاز في المياه الضحلة بالبحر الأحمر فضلا 
عن الغاز الصخري.

وكانـــت مبـــادرة الغـــاز الســـعودية فـــي 
التســـعينات في حقيقتها مســـعى مـــن وزير 
النفـــط آنذاك علي النعيمـــي لإحباط محاولات 
شركات مثل إكســـون موبيل لإقامة شراكة مع 

الرياض في مجال تطوير النفط.
وفي كتاب نشر العام الماضي، قال النعيمي 
إنه كان مقتنعا بأن شركات النفط الكبرى تأمل 
بالاســـتحواذ علـــى الاحتياطيات الســـعودية 
الرخيصـــة مـــن مكثفات الغـــاز، وهي نوع من 
النفط الخام عالي الجودة، في إطار محادثات 

الغاز في ذلك الوقت.
وخلال مبادرة الغاز في 1998-1997 والتي 
قـــدرت قيمتها بنحو 25 مليار دولار، أبدى عدد 

من كبرى شركات النفط في العالم مثل إكسون 
وشـــل اهتماما ولكنهـــا وجـــدت صعوبة في 

الاتفاق على الشروط.
ومنذ عام 2003، أسســـت شركات من بينها 
لوك أويل وشل وسينوبك الصينية مشروعات 
مشتركة مع أرامكو ولكنها لم تعثر على مكامن 
مجديـــة مـــن الناحية الاقتصادية. كما شـــكت 
الشـــركات من انخفاض أســـعار الغاز المحلية 

وارتفاع تكلفة الاستخراج.
وكانت شـــركة لوك أويل الروســـية أحدث 
شـــركة أجنبية تتخلى عـــن التنقيب عن الغاز 
في السعودية رغم أن الرياض خفّضت الشهر 
الماضي ضريبـــة الدخل على شـــركات الطاقة 
العاملـــة بالبـــلاد لزيادة جاذبية اســـتثمارات 

الطاقة.

السعودية تستبق طرح أرامكو بتوسيع قاعدة استثمارات الطاقة

[ مساع لتعزيز استثمارات الغاز مع بي.بي وشيفرون وإيني  [ تخفيف الضرائب على شركات النفط يزيد من جاذبية المستثمرين

 بداية حقبة جديدة

اســــــتبقت الســــــعودية طرح عملاق النفط شــــــركة أرامكو العام المقبل بإعداد إستراتيجية 
جديدة لتوســــــيع قاعدة اســــــتثمارات الغاز في الأشــــــهر المقبلة تهدف إلى تطـوير مـوارد 
ــــــلاح الاقتصـادي في "رؤيـة  الطـاقــــــة لمواكبـة زيـادة الطلـب المحلـي، تجســــــيدا لخطـة الإصـ

السعـودية 2030".

خالد الفالح:

أرامكو مهتمة بالاستثمار في 

مشاريع دولية لأنشطة المنبع 

لا سيما في قطاع الغاز

بوب دادلي:

شركة بي.بي لا تستبعد 

إقامة شراكات جديدة مع 

أرامكو في الفترة المقبلة

} الجزائــر - أعلنت الجزائر عن نموذج جديد 
للنمـــو الاقتصـــادي يســـتغرق تنفيـــذه حتى 
عـــام 2030، يركز على تحفيـــز القطاع الخاص 
وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي والحد 
من البيروقراطية لتحقيق المزيد من الإيرادات 

وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
ونشـــرت وزارة المالية تفاصيـــل النموذج 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي في وقـــت متأخر 
الاثنـــين، بعد أشـــهر من إعـــلان الحكومة عن 
الخطة، في مسعى منها لمواجهة هبوط أسعار 

النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد.

وجـــاء الكشـــف بعد ضغوط مـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي علـــى الجزائـــر لوضـــع خطة 
اقتصادية ترتكز على تنويع مصادر الإيرادات 

للخروج من الأزمة.
وقال جـــان فرنســـوا دوفان رئيـــس بعثة 
صندوق النقـــد إلى الجزائر إن ”الجزائر لا بد 
أن تتفادى خفضا مفاجئا في الإنفاق والسماح 
بدور أكبـــر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد 

على الطاقة“.
وتمرّ الجزائر بأزمـــة اقتصادية حادة منذ 
أكثـــر من عامين ونصف العـــام، مما اضطرها 

إلى اتخاذ إجراءات تقشـــفية في موازنة العام 
الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لســـد 

العجز في الموازنة.
الإســـتراتيجية  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
هـــي جزء من تحركات طـــال انتظارها لتنويع 
اقتصاد البلاد وخفـــض اعتمادها المفرط على 
صادرات النفـــط والغاز التي تشـــكل نحو 95 
بالمئة مـــن إيرادات الصـــادرات و60 بالمئة من 

الموازنة الحكومية.
وتظهـــر تفاصيـــل الخطـــة أن الحكومـــة 
وضعـــت ثلاث مراحـــل لبلوغ الأهـــداف وهي 
إحداث هزة في الاقتصـــاد والابتعاد تدريجيا 

عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
وتمتد المرحلـــة الأولى بين 2016-2019 وقد 
أطلقت عليها الحكومة اسم ”مرحلة الانطلاق“ 

وتركـــز على تطويـــر القيمـــة المضافة لمختلف 
القطاعـــات صعـــودا نحـــو الأهـــداف التي تم 

وضعها لكل قطاع.
وتأتـــي المرحلة الثانية فـــي الفترة ما بين 
2021-2025، وهي مرحلة انتقالية حيث يتوقع 
أن تتمكـــن البلاد خلالها مـــن تحفيز مختلف 
القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي 

للبلاد.
وتمتـــد المرحلـــة الثالثـــة مـــن 2026 إلـــى 
عام 2030، حيـــث يتوقع أن يتمكـــن الاقتصاد 
الجزائري في نهايتها من التدارك واســـتغلال 
الإمكانيات المتاحة وتحقيق مختلف القطاعات 
الاقتصاديـــة النتائج المرجـــوة منها وتحقيق 
التـــوازن الاقتصـــادي. وتقدم الخطـــة حزمة 
مـــن التوصيات ترتكـــز على ضـــرورة تحفيز 
الشـــركات الحكومية وإزالة العوائق الإدارية 
والبيروقراطيـــة وتحفيز القطاع الخاص على 

الاستثمار خارج قطاع الطاقة.
وليـــس ذلك فقط، بل شـــددت الوثيقة على 
إصـــلاح النظـــام المصرفـــي وتطويـــر ســـوق 
الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض 

الداخلية وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.
ونصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة 
العامـــة للبـــلاد على ضـــرورة بلـــوغ أهدافها 
بحلول 2019 عبر تحســـين عائـــدات الضرائب 
العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها 

لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد.
ومـــن الأهداف المرجوة بحلـــول عام 2019، 
هـــو تقليص عجـــز الموازنـــة العامـــة للبلاد، 
وتعبئـــة موارد إضافية ضرورية في الســـوق 

المالية الداخلية.
وحـــددت الخطة الخطـــوات التي يتوجب 
بلوغهـــا بحلـــول 2030 من أجل ضمـــان تنوع 
وتحـــول الاقتصـــاد الجزائـــري وتحـــرره من 

التبعية المفرطة للنفط.

وأوضحـــت الوثيقة أنه فـــي الفترة ما بين 
2020 و2030، يجب المضي في مســـار مســـتدام 
للنـــاتج الداخلي الخام خـــارج المحروقات في 
حـــدود 6.5 بالمئة ســـنويا، يضاف له زيادة في 
نصيب الفرد من النـــاتج الداخلي الخام الذي 

وجب مضاعفته بنحو 2.3 مرة.
وحدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام 
الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج 
الداخلي الخام من 5 إلى 10 بالمئة بحلول 2030، 
يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن 

الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير.
وعرجت الوثيقة على ملـــف قطاع الطاقة، 
وأكـــدت علـــى وجـــوب تقليـــص نســـبة نمو 
اســـتهلاك البـــلاد الســـنوي من الطاقـــة إلى 
النصف من زيادة ســـنوية تقدر بنحو 6 بالمئة 
حاليا إلى زيادة بنحـــو 3 بالمئة بحلول 2030، 
تكون مصحوبة بتنويع الصادرات بهدف دعم 
النمو الاقتصادي. وتضمـــن النموذج الجديد 
للنمو جملـــة من مقترحات الإصلاحات تتعلق 
أساســـا بسياســـة الموازنة العامـــة والمتعلقة 
بكيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد 

الموازنة وزيادة نسبة الضرائب العادية.
وتضمنت الإصلاحات المقترحة للاستثمار 
وتهيئـــة مناخ الأعمـــال تســـريع الإصلاحات 
الماليـــة وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد 
المنتـــج واعتماد مخطط اســـتثمار بعيد المدى 
والإســـراع في تشـــريع قانون جديـــد لاعتماد 

الموازنة العامة للبلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على ضرورة مباشرة 
إصلاحات ضريبيـــة وتخليصها من العوائق 
الإدارية وتحســـين عمليات تحصيل الضرائب 
على اختلافها ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

وتهـــاوى احتياطـــي الجزائـــر مـــن النقد 
الأجنبـــي خلال الســـنتين الأخيرتين بســـبب 
الأزمة النفطية وتراجـــع مداخيل البلاد حيث 
كانت في حـــدود 178 مليار دولار في عام 2014  
لتصـــل بنهاية العـــام الماضي إلـــى 114 مليار 

دولار، وفق البنك المركزي.

تحاول الجزائر امتصاص وقع الصدمة النفطية الذي كان شــــــديدا في العامين الماضيين 
حيث كشــــــفت عن خطــــــة إنقاذ اقتصادي تمتد إلى عام 2030، فيمــــــا اعتبره خبراء قرارا 

متأخرا للغاية نظرا لعدم استغلال الحكومات المتعاقبة سنوات الريع النفطي.

الجزائر تحاول فك الارتباط بالنفط والغاز بخطة إنقاذ تمتد إلى 2030

[ إقرار ثلاث مراحل لتنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي  [ تحفيز القطاع الخاص وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي

إعادة ضبط الاقتصاد

جان فرنسوا دوفان:

على الجزائر ترشيد الإنفاق 

وتحفيز القطاع الخاص 

وتقليص الاعتماد على الطاقة

مراحل تنفيذ الخطة

2016-2020: مرحلـــة الانطـــلاق وتركز على ◄

تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات

2021-2025: مرحلـــة انتقاليـــة وتركـــز على 

تحفيز مختلف القطاعات غير النفطية

2026-2030: مرحلـــة التـــوازن وتركـــز على 

استغلال كافة الإمكانيات لتطوير الاقتصاد

◄

◄



الكاريكاتير في تركيا.. نزعة قومية مقيدة بعقلية أتاتورك

الأربعاء 2017/04/12 - السنة 39 العدد 1210600

[ الحقائق تترك مكانها للأيديولوجيات القائمة على العواطف  [ أغلب الرسامين الساخرين بعيدون عن مشاكل المجتمع

} أنقــرة – لا تقتصر المجلات الفكاهية على 
التسلية أو نقد ظاهرة، بل هي أدوات أساسية 
والسياســــي.  الثقافــــي  والتوزيــــع  للإنتــــاج 
ويكتسي فن الكاريكاتير بالأخص صبغة ابعد 
مــــن مجرد تأملات فكرية فــــي الحياة اليومية 
بــــل هو أيضــــا روايــــة خياليــــة أيديولوجية 
ومتلاعبــــة تهدف إلى تشــــكيل الــــرأي العام، 
وتقدم المنشورات الفكاهية التركية أبرز دليل 
علــــى ذلــــك، حيــــث تصطبــــغ مــــا تعرضه من 
رســــومات ســــاخرة بتوجه سياسي متعصب 

للعلمانية الأتاتوركية.
ويعتبر الكاتب والمحلل التركي ســــيرتاك 
تيمور ديميــــر أن أغلب رســــامي الكاريكاتير 
الأتراك أفرطوا في هذا التوجه لدرجة أنهم لا 
ينتقدون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وحــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكم بســــبب 
سياســــتهما الخاطئــــة، بــــل بســــبب رفضهم 
الأيديولوجي العام للإسلاميين وللعثمانيين 

الأتراك.
يســــلط ســــيرتاك تيمور ديمير في دراسة 
له حول المنشــــورات الفكاهية في تركيا بين 
السلطة والمعارضة، صدرت عن مجلة ”تركيا 
الجديــــدة“ (دو نيو تركــــي)، الضوء على هذا 
الخطــــاب الشــــبيه بالكليشــــيهات مــــن خلال 
تنــــاول البعض مــــن المجلات الشــــهيرة مثل 

لمان وجرجير وبانغوان وويكوسوس.
بالعودة إلى الخلفيــــة التاريخية نجد أن 
المجلاّت الفكاهية في تركيا وضعت نفســــها 
داخــــل منظومــــة علاقــــات القوة منــــذ أواخر 
عهد الخلافــــة العثمانية وتلاعبــــت بالمجال 
السياسي والفني من خلال رسوم كاريكاتيرية 
ساخرة. وتم رسم السلطان عبدالحميد الثاني 

على أنه قاتل ماكر ومتحجر وقاس.
وخــــلال الفترات التي ســــيطر فيها حزب 
الوحدة والتقدم والســــنوات الأولى لتأسيس 
الجمهورية التركية، دخلت المجلات الواقعة 
تحت ســــيطرة فناني الكاريكاتيــــر القوميين 

العلمانييــــن فــــي فتــــرة مــــن الصمت 
وقبلــــت بشــــكل من الأشــــكال 

الإصلاحات دون مســــاءلة 
الكليانية  النزعــــات  حتى 

ونقدها.
وحــــده كان أتاتــــورك، 

الشــــخصية  يــــزال،  ومــــا 
المقدّســــة التــــي تســــمو عن 

الفكاهية.  المجــــلات  في  النقد 
إحــــدى  باشــــا،  ماركــــو  حتــــى 

المجلات الأكثــــر معارضة والتي 
تعرضــــت إلى أكبــــر العقوبات في 

تاريخ الجمهورية التركية لم تتردد 
فــــي توجيه نقد حاد لخليفة أتاتورك 

عصمــــت اينونو، المعروف باســــم القائد 

الوطني، بزعم انحرافه عن المبادئ الكمالية. 
ودعّمت هذه المجلة التي يتحكم فيها مفكرون 
ذوو خلفيات غربية موقف النزعة الجمهورية 
العلمانية بينما همشت الدين والتقاليد ليس 
ضمن النظام السياسي فحسب بل وكذلك في 

الحياة اليومية.
ونتيجــــة لهذا المنظــــور المتصلّب وفّرت 
كل هذه المجلات أساســــا فكريا لإعدام عدنان 
مندريس رئيس الحكومة الشرعي بعد انقلاب 
ســــنة 1960. وبصفتها ممثلة الهيمنة الثقافية 
سارت المجلات الفكاهية بانسجام مع الحكم 
العسكري في التاريخ التركي الحديث المليء 
بالانقلابــــات العســــكرية والمؤامرات إلى حد 
إنتاج إصدارات تســــلية وذات منحى غرامي 
بالرغم من الصراعات الاجتماعية السياســــية 
فــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــن الســــتينات إلــــى 

التسعينات من القرن العشرين.
تجاهلــــت هــــذه المجــــلات أيضــــا موجة 
التصفيــــات التــــي تعــــرض لها المئــــات من 
الباحثين والسياســــيين على أيــــدي معتدين 
مجهوليــــن في ســــنة 1993، والأدهــــى من ذلك 
كله، حظيت المذكرة العســــكرية لســــنة 1997 
بقبول فناني الكاريكاتيــــر. لقد تحوّلت حرب 
الهيمنــــة بين المحافظيــــن والعلمانيين، بين 
القومييــــن والاجتماعييــــن، بيــــن التقليديين 
والإصلاحييــــن، إلى فصل ثقافي شــــديد بعد 
أن تأســــس حزب العدالــــة والتنمية وأصبح 

أردوغان رئيس وزراء.
يمكــــن تفهّم أن تكون الفكاهة أيديولوجية 
وذاتية شريطة أن تجعل معارضتها في اتجاه 
ينبني علــــى المبدأ، ويجب أن يكون أســــاس 

هذا المبدأ الضمير والعدل والشجاعة. 
بيــــد أن المنشــــورات الفكاهيــــة في تركيا 
متحيــــزة وتقــــوم علــــى الوصاية حتــــى أنها 
ساندت الانقلابات العســــكرية التي مرت بها 
البــــلاد منذ أواخــــر العهــــد العثماني، فضلا 

عن مســــاحة الحرية التي تبلغ حد الســــخرية 
الحادة والإهانة للمعارضين السياســــيين أو 
المبعدين، وذلك في موقف مســــاند للسلطات 

الرسمية واعتمادا على القومية الكمالية.
لــــم يقتصر الأمر علــــى الخليفة العثماني 
عبدالحميد الثاني حيث يشــــمل الأمر عدنان 
مندريــــس، الرئيــــس المنتخب، والــــذي أعدم 
شــــنقا، إذ تعرّض بدوره إلى النقد اللاذع من 

الفكاهيين. 
وفــــي الوقــــت نفســــه لــــم يتفــــوّه فنانــــو 
الكاريكاتيــــر بكلمــــة واحــــدة حــــول النظــــام 
العســــكري. زيادة على ذلك، تواصل الموقف 
نفســــه في 12 مارس 1972 و12 ســــبتمبر 1980 
و28 فبرايــــر 1997 و27 أبريــــل 2007 وحتى 15 
يوليو 2016. في الواقع ترافق صورة أردوغان 
في هذه الدوريات الزعماء الســــابقين المطاح 
بهم أو على الأقل ”المعاقبين“. تم رسمه كقرد 
وجمل وبقــــرة وضفدع وثعبان، وتم تصويره 

كشخصية متزمتة وفظ.
وفي ما يخص المعارضة السياســــية في 
تركيا فقد حظيت بالتعاطف. مثلا لم يتم أبدا 
نقد حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير 
الثوري الشــــعبي وصقور حرية كردستان من 
قبل الفكاهيين اليســــاريين الذيــــن يهيمنون 
على هذا المجال، ولا تربط عبارة ”إرهاب“ إلا 

بأردوغان والدولة.
لقد أصبحت اليوم الفكاهة دون أردوغان 
مســــتحيلة تقريبا، ومعارضــــة الفكاهيين له 
مركّزة أساســــا على وجوده ”الشــــرير“، وإن 
كانت سياساته ساهمت بشكل كبير في خلق 

مشاكل في تركيا والشرق الأوسط.
أحد مآزق المنشورات الفكاهية، ليس في 
تركيا فحسب لكن أيضا في كل أنحاء العالم، 
هو الازدواجية بيــــن الرقابة وحرية التعبير. 
عموما يميل الفكاهيون إلى اختصار الحرية 
فــــي الحرية غير المحــــدودة وتعريف الرقابة 
على أنها تقييد لها. لكن مثلما الحرية لا تحيل 
إلى إطــــلاق اليد، فإن الرقابة ليســــت نقيضا 

لها.
مــــن المفارقــــات أن مفهــــوم الحرية الذي 
يــــزداد غموضا ويصبح أكثــــر تعقيدا مع كل 
يــــوم يمر فــــي الثقافة المعاصــــرة يوضع في 
موضع إيجابية مطلقــــة، لذلك يتم إلى حد ما 
تجاهل مهمتها التدميرية في ســــياق النظرة 

للعالم القائمة على الاستهلاك.
وحسب الانطباع العام المتحصل 
التصريحات التي  عليه مــــن 
أطلقهــــا الفكاهيــــون، فإن 
والتنمية  العدالــــة  حــــزب 
الفكاهة  مجلات  على  هيمن 
ورفع قضايــــا للحصول على 
أن  درجــــة  إلــــى  تعويضــــات 
المؤرخ للفكاهة تورغت جافيكر 
يصف عهد حزب العدالة والتنمية 
على أنه الفترة الأكثر تطرفا، والتي 
تــــم فيها قمــــع رســــامي الكاريكاتير 
وتهميش الفكاهييــــن. واعتبرت هذه 
القضايــــا علامة صمود ضد الســــلطة 

السياسية. 

إن المجــــلات الفكاهية التي اتخذت موقفا 
ضد حكومة حزب العدالة والتنمية في كل أزمة 
تقوم بتقسيم المجتمع إلى أصناف والتمييز. 
من جهة تشــــدد على أهمية السلام والتضامن 
في المقابلات الصحافية، لكن من جهة أخرى 
تثير بأعمالها التفرقة وخطوط الصدع لتركيا 
المعاصرة على أنها أتــــراك وأكراد وعلويون 

وسنّة وعلمانيون ومحافظون.
ويمكننا تصوّر هذه المقاربة غير القائمة 
علــــى المبــــدأ بأنهــــا ”دكتاتوريــــة الفكاهة“. 
وكمثــــال على هذه المقاربــــة، ركزت المجلات 
الفكاهيــــة على بركين ألفين وعلي اســــماعيل 
كوركماز اللذين توفيا أثناء احتجاجات منتزه 
جيزي، لكنها لم تقل شــــيئا عن ياســــين بورو 
وســــراب اســــار اللذين قتلهما حــــزب العمال 

الكردستاني وتفريعاته.
دون شــــك أغلــــب الفكاهييــــن القومييــــن  
في تركيا ليســــوا نخبــــة بــــل نخبويين وهم 
بعيدون عن المشاكل الحقيقية للمجتمع الذي 
يعيشــــون فيه. خلال كامل تاريخ الجمهورية 
عمــــدوا إلى نقد المدنييــــن عوضا عن النخبة 
إلى حــــد أنهــــم اضطلعوا بأدوار نشــــطة في 

شــــرعنة وصاية العســــكر. كانوا أكثر تصلبا 
وتزمتــــا حتــــى مــــن الغوغائيــــة الدينية على 
الرغم من تعريف أنفســــهم على أنهم مبدعون 

وكاسرون للكليشيهات وإصلاحيون.
ومن ثم بينما تتــــرك الحقائق مكانها إلى 
الأيديولوجيــــات القائمة علــــى العواطف في 
المجلات فإن المعارضــــة تتحول إلى اعتداء 

فاحش.
ومنذ عهد التنظيمات العثمانية، أصبحت 
الثقافيــــة  والســــلطة  السياســــية  الســــلطة 
منفصلتيــــن وحتــــى متقابلتيــــن. لذلــــك حتى 
وإن كانــــت الحكومات ناتجة عــــن انتخابات 
فــــإن الســــلطة في معظمهــــا تبقى فــــي أيدي 
النخبويين الراسخين، والأهم من ذلك بالرغم 
من أن المجلات الفكاهية تصف نفســــها على 
أنها ”الأســــبوعية غير الرســــمية“ فإنها تعيد 
خطــــاب أولئــــك الذين يــــرون أنفســــهم أكثر 

مساواة من غيرهم.
بعبارة أخرى، بمــــا أن المجلات الفكاهية 
تقــــف فــــي صميــــم التاريــــخ والأيديولوجيا 
الرسميين، فهي ليست مرتبطة بالمجتمع ولا 

تخدم مصالحه ولا تقف معه.

يطرح النقد الواســــــع الذي يوجهه فنانو الكاريكاتير الأتراك للســــــلطة السياسية وخاصة 
ــــــة التعبير والتوظيف  ــــــة والتنمية الحاكم تســــــاؤلات عن الازدواجية بين حري حزب العدال
السياســــــي والأيديولوجي؛ فمنذ تطور الكاريكاتير وشــــــتى الأنماط الفنية الســــــاخرة في 
ــــــا، تميز هذا الفن بنزعــــــة غير محايدة في خطابها ذلك نتيجــــــة هيمنة الفكر القومي  تركي

المتشدد والأيديولوجيات العلمانية على أغلب الفنانين والنشريات الساخرة.

دكتاتورية ساخرة

ت المجلات الواقعة 
ريكاتيــــر القوميين 
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السياسية.

وشاح على الشعر الأشقر وشادور يغطي الملابس الغربية
[ النزعة المحافظة لا تمنع الإيرانيات من مسايرة أحدث خطوط الموضة

} لندن - حذاء نسائي أبيض مزركش وقميص 
أســـود فضفـــاض مطبوع عليه بشـــكل متخفّ 
شـــعار كالفين كلاين وتنورة طويلة مع طماق 
(سروال نسائي ضيق) أسود: مثل هذا اللباس 
يمكن ارتداؤه بســـهولة في شـــوارع برلين أو 
باريـــس أو أي مدينـــة أخرى فـــي العالم حيث 
الحـــد الأدنى من القوانيـــن الخاصة باللباس؛ 
لكن هذه المرأة التي ترتدي هذا اللباس، وتلف 

شعرها بحجاب أسود طويل، في إيران.
تعكس صورة هـــذه المرأة ثنائية الموضة 
الشـــخصية والنزعة المحافظـــة التي تتبناها 
النظـــام الإيرانيـــة. والتقط الصـــورة المصور 
الفوتوغرافي أولغاش بوزالب في مشروعه عن 

أناقة الرجال والنساء في الشرق الأوسط.

يقيـــم بوزالب حاليا فـــي المملكة المتحدة 
وكان قـــد نشـــأ فـــي تركيا وشـــعر بالانجذاب 
للبلـــد علـــى الحدود الشـــرقية. عندمـــا طلبت 
مجلة ”أنتيدوت“، وهي إحدى أشـــهر مجلات 
الموضة العالمية، من بوزالب استكشاف فكرة 
الحـــدود والثقافـــة والموضة ضمن مشـــروع 
واحـــد، قفـــز علـــى الفرصـــة لتوثيـــق ثنائية 

الموضة في إيران.
بسبب الســـمعة العدائية لهذا البلد حيث 
يتعـــرض المحتجـــون للقمع ويمكن للســـياح 
أن يغيبـــوا فـــي غياهـــب الســـجون، لـــم يكن 
بوزالب متأكدا كيف سيتعامل معه الإيرانيون 
باعتباره غربيا. ويُنظر إلى البلد بشكل واسع 
على أنـــه قمعي وأن ســـكانه تعرضوا لعملية 
غسل الدماغ، لكنه تفاجأ مفاجأة سارة بشعبه 
وقـــال إنه لم يشـــعر أبـــدا بعدم الأمـــان أثناء 
رحلته إلـــى العاصمة طهران ومدينة كاشـــان 

في أصفهان.
فـــي حديث له مـــع صحيفـــة الانتدبندنت 
البريطانيـــة قال بوزالب ”كنت أتوقع أن يكون 
الإيرانيون مرتابين في الأجانب بسبب تاريخ 

طويل من العلاقات السيئة مع الغرب. وعندما 
ذهبـــت إلى طهـــران قابلت الكثيـــر من الناس 
المختلفيـــن وكان الجميـــع يحملـــون أفـــكارا 
مختلفة عن إيران ووجدت أناسا أكثر اندماجا 

مما كنت أتوقع مع الثقافة الأجنبية“.
وأضـــاف ”لـــديّ شـــعور جيد عـــن الجيل 
الجديـــد في إيران، فبالرغم مـــن أن الإيرانيين 
منغلقـــون عن بقيـــة العالم تجدهـــم منفتحين 
فعلا ومعاصرين فـــي مجتمعهم الخاص بهم، 
مثل المـــكان الـــذي ترعرعت فيـــه. فقررت أن 

أستكشـــف ذلك“. هذا الجيل الجديد بالأخص 
لم يعرف إيران إلا بعد الثورة الإســـلامية، أي 
عندمـــا أصبح التحجـــب في الأماكـــن العامة 
إلزاميـــا، والتنـــورات القصيـــرة التـــي كانت 
تشـــاهد في العاصمـــة تم منعها بين عشـــية 
وضحاهـــا تقريبا، وأصبحـــت الأناقة الفردية 

أكثر تخفيا.
”النـــاس بالطبـــع واعـــون بمظهرهـــم في 
الأماكن العامة وخاصة النســـاء. لكني شعرت 
وكأن قيود لباس الحجاب لدى الجيل الجديد 

في إيران ليس إلا جزءا من قانون اللباس بدل 
أن يكون واجبا دينيـــا، وخاصة لدى الفتيات 
الشـــابات يمكـــن بســـهولة أن تـــرى أغلبهـــن 
عاريـــات الرأس في حســـاباتهن على المواقع 

الاجتماعية“.
وفـــي ذات الوقت، بينما قد يكون الشـــعب 
الإيراني أكثـــر تقدمية مما قد يتصوّر البعض 
يبقى الوضـــع معقدا. ويقـــول ”مازالت هناك 
طـــرق لمراقبة النـــاس، لكني أشـــعر بأنه من 
المحتمل أن تقابل أناســـا فنانين أو كتّابا أو 

مثقفين كبارا“.
ما يزال عرض الأزياء مســـاحة رمادية في 
إيران حيث تم إيقاف ثمانية أشـــخاص لأجل 
الظهور في صور اســـتعراض ”لا إســـلامية“ 
علـــى موقع إنســـتغرام الســـنة الماضية. وتم 
التقـــاط الكثير من الصور مـــن وراء الأبواب. 
وهـــذا منح المصـــور الفوتوغرافـــي فكرة عن 

حياة الأشخاص الذين يظهرون في الصور.
يقول بوزالب ”في إيران الكثير من الأشياء 
تحـــدث داخل الأبواب المغلقة لذا شـــعرتُ أن 
تصوير الناس في منازلهم فكرة أسلم وأحسن 
وكان مهما جدا بالنســـبة إلـــيّ إقحام الحياة 

اليومية للناس“ .
ومن خلال تقديـــم نافذة تفتح على الحياة 
الخاصـــة للإيرانيين يأمـــل بوزالب أن تعطي 
صـــوره الفوتوغرافيـــة زاويـــة نظـــر جديدة 
للموضـــة فـــي دولة قمعيـــة. ويقـــول في هذا 
الصدد ”ســـيكون من الرائـــع البرهنة على أن 
الجمـــال يمكن أن يوجد في كل مكان حتى وإن 

حاول البعض إخفاءه“.

في بداية الثورة الإسلامية وجدت الإيرانيات صعوبة في التأقلم مع اللباس المحافظ الذي 
فــــــرض عليهن. لكن، وأمــــــام الواقع المفروض عليهن غصبا لم يكــــــن أمامهن من حل غير 
التأقلم مع هذا الواقع. وبعد ســــــنوات صارت العباءة الســــــوداء الفضفاضة التي تغطي 
جسد المرأة من رأسها حتى قدميها (الشادور) جزءا من اللباس اليومي للمرأة الإيرانية، 
التي لم تمنع نفســــــها من مسايرة أحدث صرعات الموضة، ومثلما تمارس حياتها بشكل 
طبيعــــــي وبتحــــــرر خلف الأبواب المغلقة، فإنها تلبس تحت ذلك الشــــــادور كل ما يحلو لها 

وتواكب أحدث الصيحات وأشهر ما تنتجه دور الأزياء العالمية.

جمال مخفي

«المجـــلات الفكاهيـــة تقف في صميم التاريخ والأيدولوجيا الرســـميين، فهي ليســـت مرتبطة 
بالمجتمع ولا تخدم مصالحه ولا تقف معه».

سيرتاك تيمور ديمير 
كاتب تركي

«علماء الغرب يشـــعرون اليوم بالندم على دعوتهم للعدالة والمساواة بين الجنسين وفق مبدأ 
المطالبة بحقوق المرأة».

 علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

أولغاش بوزالب:
الشباب الإيراني منفتح 
ومعاصر بالرغم من أنه 
منغلق على بقية العالم



هشام النجار

} ربـــط البعض من المراقبين بين ظهور جماعة 
تكفيرية جديـــدة تســـمّى ”الصادعون بالحق“ 
فـــي مصر أخيرا وبـــين أزمة جماعـــة الإخوان 
المسلمين المستفحلة حاليا، وقالوا إن الدفع بها 
يمكن اعتباره بوابة لعودة الجماعات المعزولة 
إلى المشهد من خلال كيان آخر ومسمّى جديد.

وتحـــاول جماعـــة الإخـــوان حاليـــا لملمـــة 
صفوفهـــا الممزّقـــة جـــراء الضربات القاســـية 
التـــي تعرضت لها على أيـــدي النظام المصري، 
وتســـعى لبدء مرحلـــة التأســـيس الثالث بعد 
التأســـيس الأول على يد حســـن البنا، والثاني 
في عهد مرشدها الأسبق عمر التلمساني أثناء 
حكم الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات، 
خاصـــة في ظـــل الرفض الشـــعبي والمجتمعي 

الذي تواجهه.
تحـــاول الجماعـــة الجديـــدة ”الصادعـــون 
بالحق“ الاســـتفادة من حالة الفراغ في ســـاحة 
التنظيمات الدينية بمصر، وأعلنت عن نفســـها 
عبر بيان تلاه أميرهـــا المصري مصطفى كامل 
محمد بحضور عدد مـــن القيادات المنتمين إلى 
جنســـيات مختلفة، وزعمت أنها ظلت تعمل في 
الســـر وتراقب الأوضاع طوال أربعين عاما منذ 
عام 1974، وحان أوان ظهورها ”لنشـــر مبادئها 
وإنقـــاذ المجتمـــع والعالم وأنهـــا تحمل رؤية 
عالمية انطلاقا من مركزها في مصر ونشـــاطها 

يتركز في ليبيا والصومال والكويت“.
فقرتـــان في بيـــان الجماعة كانتـــا كافيتين 
للدلالة على منهجها التكفيري، حيث قال البيان 
إنهم قد ”آلمهم ما يرونه ويســـمعونه في أنحاء 
العالم وما آلت إليه أحوال المســـلمين“، وطالب 
الأمة بأن تعود، و“تُعلن إسلامها من جديد كما 
أعلنت إســـلامها يوم بعثة الرســـول صلى الله 

عليه وسلم“.
وجـــاء في بيانهـــا، الذي بثته عبـــر فيديو 
مصور على يوتيوب ”نحن جماعة من المسلمين 
ندعو الناس إلى رسالة التوحيد التي جاء بها 
الأنبياء جميعا عليهم الســـلام وإمامهم محمد 
صلـــى الله عليه وســـلم، وهي ’اعبـــدوا الله ما 

لكم من إله غيره‘، وهذه الدعوة تحُرر الإنســـان 
مـــن الخضوع لغير اللـــه رب العالمين، فتتحقق 

للإنسان كرامته ورفعته“.
إشـــارات البيان أظهرت أن هـــذه الجماعة 
تعتنـــق الفكـــر التكفيـــري المتمثـــل فـــي مبدأ 
الحاكمية، الذي تميز بـــه التيار القطبي داخل 
الإخوان، حيث قالت إن ”أكبر خطأ ترتكبه الأمة 
يتمثل في إقصاء شـــرع الله واتباع الطواغيت 

التي تضع التشريعات“.

التكفير منهجا

خبـــراء في شـــؤون الحـــركات الإســـلامية 
أكـــدوا لـ“العرب“، أن هـــذه الجماعة يظهر من 
إعلانها التأسيســـي فكرها القطبي التكفيري، 
الذي يحكم بجاهلية وكفـــر المجتمعات، ولذلك 
فهي تقدم نفســـها كمخلص وقائـــد لمن تظنهم 

”تائهين“ للعودة إلى الإسلام من جديد.
وأوضـــح الخبيـــر في شـــؤون الحـــركات 
الإســـلامية كمال حبيب لـ“العـــرب“، أن التيار 
القطبـــي الذي انشـــق عن جماعـــة الإخوان في 
الســـتينات من القرن الماضي هـــو الذي يؤمن 
بالمرحلة المكيّة التي يكـــف الناس فيها أيديهم 
عن القتال معتمدين على سرية الحركة والصبر 
ثـــم ينتقلون بعدها إلى مرحلة جديدة شـــبيهة 
بمرحلة المدينة المنورة يجاهرون فيها بالدعوة، 
وهـــو ملخص فكر تلك المجموعة التي تزعم أنه 

قد آن أوان ظهورها وصدعها بالحق.
الجماعـــة الجديـــدة تكفـــر بالديمقراطيـــة 
والحزبيـــة والمجالس النيابية، وترى أن القرآن 
والســـنة هما مصدر الســـلطات وليس الأمة أو 
الشـــعب، ولذلك ترفض التعاطي مع الأنشـــطة 

السياسية.
جـــذور جماعة ”الصادعـــون بالحق“ تعود 
إلـــى منتصف الســـتينات من القـــرن الماضي، 
عندما شـــهدت جماعة الإخوان انشقاقا ضخما 
أدى إلـــى تأثـــر الكثيريـــن بأفكار ســـيد قطب 
و“الحاكمية“  المرتكزة على أدبيات ”الجاهلية“ 
و“العزلـــة الشـــعورية“ و“الطليعـــة المؤمنـــة“، 
وجرت بين المنشـــقين وقادة الجماعة مناقشات 
أثنـــاء الســـجن بعد إصـــدار رســـالة ”دعاة لا 
قضـــاة“ التي أرادت بها الجماعـــة مواجهة ما 
رأت فيـــه خروجا فكريا على منهج الإخوان كما 

وضعه حسن البنا.
وانتهـــت المناقشـــات بعـــودة بعضهم إلى 
التيار الأساســـي للإخوان فيمـــا أصر كثيرون 
على أفكارهـــم وخرجوا من الجماعـــة وكوّنوا 

ما صـــار يعرف بالتيار القطبـــي الذي من أبرز 
رمـــوزه، أحمـــد عبدالمجيد عبدالســـميع، الذي 
صدر ضـــده حكم بالإعدام مع ســـيد قطب لكنه 
لم ينفـــذ، وكذلك عبدالمجيد الشـــاذلي، صاحب 
الكتاب الشـــهير ”حد الإيمان وحقيقة الإسلام“ 

الذي يمثل منهج عمل التيار القطبي.
متابعـــون لتطـــور نشـــاط الإخـــوان أكدوا 
لـ“العـــرب“، أن الجماعـــة التكفيريـــة الجديدة 
محاولة للهروب من الانقســـامات والصراعات 
داخـــل تنظيم الإخوان، وتقديم جســـم منفصل 
يمتلك أيضا الحضور فـــي الخارج وقادر على 
لملمـــة الأعضـــاء بمعزل عـــن تلك الانقســـامات 
وتداعياتها، بعد أن ثبت عجز قيادات الجماعة 

ومراجعها الفكرية في رأب تصدعاتها.
ورأى خبـــراء أمنيـــون أن جماعة الإخوان 
قـــادرة على التحول لحماية التنظيم في مراحل 
الأزمـــات الكبـــرى، ومن الصعب استســـلامها 
للهزيمـــة نظـــرا لتمتعها بالشـــعور بالتضخم 
الكبيـــر في الـــذات، خاصـــةَ بعد أن تكرّســـت 
جماعتهم كأقوى تنظيـــم معارض طوال عقود، 
وقـــد اعتبـــروا أنفســـهم مـــع بدايـــات الألفية 
الثانية مكوّنا رئيســـا في الحيـــاة الاجتماعية 
والسياسية المصرية، وها هي الجماعة تواجه 
محـــاولات العصف بهـــا وإنهـــاء وجودها من 

الساحة بشتى الطرق.
وأشـــار مختصون في الشأن الإسلامي إلى 
أن الجماعـــات المعزولـــة اجتماعيا وسياســـيا 
في الوقت الحالي ســـتحرص على العودة إلى 
شـــغل المساحات المجتمعية التي كانت تشغلها 

في الســـابق ولا تزال بعيدة عن سيطرة الدولة، 
وســـتعتمد في التعبئة والتجنيد على شـــباب 
الجامعـــة الذين يمثلون العامل الأهم في إعادة 
بناء التنظيمات في مراحل ترهلها، وســـتعمل 
على الانتشـــار بين البســـطاء في القرى والمدن 
لضخ دمـــاء جديدة بهـــدف بنـــاء أيديولوجية 
التكفير والعنف مع تأجيـــل البدء في تنفيذها 

إلى مراحل قادمة.

منهل مشترك

ألمـــح هانـــي رســـلان الخبير في الشـــؤون 
الأفريقيـــة إلى أنه على الرغم من أن تســـميات 
تلـــك الجماعات تختلف، إلا أنها تنهل من نفس 
النبـــع ومن الفكرة المركزيـــة لدى الإخوان التي 
أسسها حسن البنا ثم بلورها سيد قطب، والتي 
تتمحور حول مفهوم ما يســـمى بـ“الطهورية“، 
وكون المجتمع لا يتبع الدين الصحيح ويتطور 
هذا إلى العزلة الشعورية والمجتمعية، ومن ثم 

تتلبسهم فكرة الوصاية على من عداهم.
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
ظهور ما يســـمّى بالصادعـــين بالحق، هو أحد 
انعكاســـات حالـــة الخلط فـــي المفاهيـــم التي 
أشـــاعتها تنظيمات الإســـلام السياسي وعلى 
رأســـها جماعة الإخـــوان في المجتمع، وشـــدد 
على ضـــرورة المواجهة الأمنيـــة لاجتثاث بذرة 
تلك الجماعات الخبيثة التي لا تنتج إلا شـــرا، 
مشـــيرا إلى أن المعالجات الأخـــرى تأتي لاحقا 

بعد الأمن.

وحول دلالة تمسك التيار الإسلامي بالحالة 
التنظيمية التقليدية، وعدم حرصه على تطوير 
نفسه ليصبح مقبولا في المشهد السياسي، أكد 
رمـــوز في العمل الحزبـــي أن التجربة الحزبية 
لا تناســـب الإســـلاميين على خلفية ميراث عدم 
الثقـــة في النظام السياســـي القائم، حيث أنهم 
يوقنون بأن المواجهة معه محتملة في أي وقت، 
لذلك ينظرون للبناء التنظيمي كملاذ دائم لهم.

لا تـــزال تشـــكل رهـــان  فكـــرة ”التنظيـــم“ 
الإسلاميين الأول، لذلك فهم لا يجنحون لتطوير 
حضورهـــم ضمـــن صيغـــة معاصـــرة، وحتى 
الجماعـــات التي تمتلك مـــا يُطلق عليه ”الأذرع 
السياســـية“ والأحزاب تحـــرص على أن تكون 
أدبيـــات ومناهـــج الجماعة طاغيـــة وحاضرة، 
لأنهـــم يـــرون في الجماعـــة مخزونـــا للحماية 
خارج ســـيطرة الدولة في مراحـــل الصدامات 

التي يعتبرونها حتمية وواقعة لا محالة.
ورأى البعـــض من المحللـــين أن دوافع هذا 
التيار نحـــو التقوقع والانعزاليـــة التنظيمية، 
يعود إلـــى الوضع السياســـي نفســـه، والذي 
ينطوي علـــى عوامل طـــاردة للتجربة الحزبية 
الإســـلامية، خاصة بعد فشـــلها وعدم مقدرتها 

على التعايش مع مناخ التعددية والتنوع.
وأكـــد هـــؤلاء أن أي محاولة مـــن الإخوان 
وحلفائهـــم للاندمـــاج في المشـــهد السياســـي 
محكوم عليها بالفشل، وهذا وحده دافع للإبقاء 
على فكرة الجماعة والتنظيم بصيغ ومسميات 
جديـــدة، فدفء الجماعة بالرغم من مشـــكلاتها 

خير من برد الأنواء السياسية وعواصفها.

إدريس الكنبوري

} صـــاغ أبوقتـــادة نظريـــة فقهيـــة متكاملة 
للتيار الجهادي الجزائري، شـــكلت في ما بعد 
أرضية لمختلـــف الجماعـــات الجهادية خارج 
الجزائر، فصارت كتاباته مراجع يستقي منها 
الجهاديون مواقفهم وأفكارهم. فقد خاض في 
قضايا عقديـــة وفقهية تتعلـــق بأمور الجهاد 
أصبحت أدبيات رائجة في أوساط الجهاديين، 
مثل الكفر والإيمان والحكـــم والإمامة والردة 

والقتال وسواها.
وقـــد ظهر الخلاف بين أمراء تنظيم داعش 
وبـــين أبـــي قتادة عقـــب الخلاف بـــين تنظيم 
القاعدة وداعـــش، حيث جاء موقف أبي قتادة 
في صيغة كتاب تحت عنوان ”ثياب الخليفة“، 
الذي كان بمثابة معول أراده صاحبه لإســـقاط 
مشـــروع دولة داعش من أساســـه. ويفهم من 
العنـــوان أن هنـــاك تعريضا صريحـــا بزعيم 
الدولة الجديـــدة أبي بكر البغـــدادي، الذي لا 
يـــرى فيه أبوقتادة أكثر من رجل جاهل لا يفقه 
شيئا في الدين، يحاول أن يلبس ثوبا تنكّريا، 
هو ثوب الخليفة، بينما هو في الواقع شخص 
عار وعورتـــه ظاهرة للعيان، كمـــا يقول المثل 
العربي ”القرد قرد ولو لبس الحرير“، حســـب 

أبي قتادة.
أســـس أبوقتادة موقفـــه الرافـــض لدولة 
الخلافـــة على عـــدة مبررات. أولهـــا أن إعلان 
الخلافة أمر إرادي لا ينبغي أن يفرض بالقوة، 
ولا أن يتـــم اتخـــاذه بمعـــزل عمـــن يســـميهم 

”أهل الشـــورى“ أو أهل الحـــل والعقد. ويقول 
أبوقتادة إن سيطرة جماعة داعش على أجزاء 
من العراق وســـوريا واغترارها بذلك ليســـت 
شيئا جديدا في ســـجل الجماعات الجهادية، 
فقـــد حصل ذلـــك للملا عمـــر في أفغانســـتان 
ولجماعـــات الجهـــاد فـــي الصومـــال واليمن 
ومالـــي ”ولكن هؤلاء لم يغتـــروا ولم يتجرأوا 
على إعلان الخلافة من المواقع التي ســـيطروا 

عليها“.
والمبرر الثاني تهديدهـــا للمخالفين الذين 
لـــم يبايعوا بالقتل. والثالـــث إلغاؤها لجميع 
الجماعات الأخرى لعلة الخلافة. والرابع تكفير 
المخالف على ”دين الخـــوارج“. والخامس أن 
زعماءهـــا أهل غلو وبدعة ”وفيهم جهل عظيم، 
حيـــث لا علمـــاء ولا فقهاء يقدرون ســـوق هذا 
الأمر العظيـــم الذي ادعوه، الخلافة العظمى“. 
والســـادس أنهم رغم قتالهـــم للزنادقة ”وهذا 
أمر محمود“، وأبوقتـــادة يعني بالزنادقة هنا 
الشـــيعة، إلا أن الإمامة العظمى التي أعلنوها 

فاسدة شرعيا وعلميا. 
وأخيرا يصدر أبوقتادة حكمه على جماعة 
داعش بأنها جماعة بدعية وتكفيرية وجاهلة.

وعندما انتشر خبر عن خطيب تابع لتنظيم 
الدولة صرح في خطبته بأنه لو حضر رســـول 
اللـــه صلى الله عليه وســـلم يومنا ودخل إلى 
المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لصار من 
أتباع الدولة، كفّر أبوقتادة تنظيم الدولة وقال 
”والنظر الصحيح لهذا القول ليس فقط إطلاق 
الحكم الشـــرعي فيه مع أنه قول كفري صريح 

يستتاب قائله، ولو أجرينا طريقة هؤلاء الغلاة 
في الأحكام لقلنا بـــردّة جماعة البغدادي كلها 
وأنها طائفة كفر وردّة على طريقتهم في تكفير 
ـــروا جبهة  خصومهـــم، فمن المعلـــوم أنهم كَفَّ
النصرة بهـــذه اللوازم والمقتضيـــات الباطلة 
ولكـــن ديننا يأبى إلا الحق بوجوب اســـتتابة 
هذا الرجـــل من مقالته الخبيثـــة هذه في حق 

المصطفى صلى الله عليه وسلم“.
وخلال العـــام 2014، فـــي بدايات الخلاف 
بين تنظيمي الدولـــة والقاعدة، وجه أبوقتادة 
رســـالة إلى أتباع جبهة النصرة، يكشف فيها 
أنـــه طلب من أيمن الظواهري تعيين شـــخص 
علـــى دراية بالعلم الشـــرعي وفقه السياســـة 
لتأطير الجهاديين في الشام. ونبّه في الرسالة 
إلى ضرورة اكتشـــاف الأخطاء ومظاهر الغلو 
في المهـــد قبل تفاقمها، حيث قال ”إن من المهم 

اكتشاف الأخطاء في مهدها، وخاصة شبهات 
الغلو، فإن حمَلة الســـلاح هم البيئة الخصبة 
لهذا الشر، والجهاد عندكم قد نفّر إليه الناس، 
منهم المتحمس بلا علم، ومنهم الشـــاب الغر، 
ومنهم من له ســـابقة علم فيهـــا دخن، ومنهم 
ومنهم، فهي بيئة تحتاج إلى رعاية خاصة من 
قبلكـــم خاصة دون بقية النـــاس، فحيث رأيتم 
الخطأ نبّهـــوا عليه وأقيموا لـــه قوارع الحق 
حتى يموت، ولا تترددوا أبدا في عزل وكشـــف 
أصحاب الأهـــواء مهما بلغ شـــأنهم أو كانت 
لهم مقامات وأســـماء وألقـــاب، فأنتم بعلمكم 
فوق الجميع، والأمانة فـــي أعناقكم دون بقية 

الناس“.
وبعـــد عامـــين من تأليـــف كتابـــه ”مقاربة 
لنازلـــة العصر“، الـــذي كان طابعهـــا التفاؤل 
في ما يتعلق بالجبهة الســـورية، كتب رسالة 

عام 2014 تحت عنوان ”ما بعد المقاربة“، عقب 
الإعلان عن دولة البغدادي. 

وقـــد انتقد أبوقتادة مبـــادرة هذا الأخيرة 
ووصف الدولة بـ“الدولـــة الجاهلية“، معتبرا 
أن مفهـــوم الدولـــة ليـــس مفهومـــا إســـلاميا 
شـــرعيا، وأن المفهوم الشـــرعي هـــو ”الدار“. 
وأشـــار إلـــى أن تجربة الدولة الإســـلامية في 
العـــراق ”تجربـــة أخفقـــت في الحفـــاظ على 
مكتســـباتها الكلية، ومن الواجب إعادة النظر 
في هـــذه الرحلـــة لا الذهاب بها علـــى الوجه 
الـــذي قـــرأه الناس لهـــم بقولهـــم ”إن الدولة 
الإســـلامية في العراق والشـــام باقيـــة ما دام 
فينـــا عرق ينبض أو عين تطرف ولن نســـاوم 
عليهـــا أو نتنازل حتى يظهرهـــا الله أو نهلك 
دونها“؛ وكشف أن الوسيلة، وهي الدولة هنا، 
تحولت إلى عقيـــدة؛ وهاجم البغدادي واصفا 
إياه بـ“الجاهل الأحمق“، إذ قال ”ولا يســـتمع 
لجاهل أحمق يأزه (يزهو) ليعلن نفســـه إمارة 
إسلامية ممكنة لها حق البيعة في رقبة كل أحد 
من المســـلمين، فمثل هذه اللوثات عانينا منها 
الكثير مـــن قبل ورفعها من هم على الشـــاكلة 
ممن تعميهم الأسماء والشعارات عن الواقع�، 
وأبدى تشـــاؤمه من الوضع في سوريا، خلافا 
لكتابه الســـابق، حيث قال ”وجهاد أهل الشام 
ســـيرقى غدا إلى محطات خطيـــرة، وقد بدأت 

نُذر هذا جليا“.
ورغـــم أن أبا قتادة ناصـــب تنظيم الدولة 
العداء وبادله الخصومـــة، إلا أن الخلاف بين 
الطرفين هـــو خلاف داخل الدائـــرة الجهادية 

نفسها لا خارجها. 
أبوقتـــادة لـــم يعلـــن أي مراجعـــة لأفكاره 
السابقة التي سطرها في مؤلفاته، والتي صار 
أتباع تنظيم داعش يعتمـــدون عليها اعتمادا 
قويـــا، وكل ما فـــي الأمر أنه جهـــادي يناصر 
تنظيـــم الظواهـــري علـــى تنظيـــم البغدادي، 
وينتصر لـــلأول على الثاني من دون أن يغادر 

فقه الدماء.

«الصادعون بالحق».. مبتكر تكفيري لعودة الإخوان إلى المشهد

أبوقتادة والبغدادي.. خلاف داخل فقه الدماء

أيام قليلة قبل تفجير الكنيستين المصريتين في طنطا والإسكندرية، ظهرت جماعة تكفيرية 
ــــــة بين العملية  ــــــدة اختارت لها من الأســــــماء ”الصادعــــــون بالحق“. لكن غياب الصل جدي
ــــــة الأخيرة والجماعة الجديدة، لا يعفي من ضرورة البحث في إعلان ظهورها في  الإرهابي
هذا التوقيت الموســــــوم بأزمة خانقة تعيشــــــها الجماعة الأم، فضلا عن المنطلقات الفكرية 
ــــــي تتبناها الجماعة، وهي منطلقات متشــــــددة تخوض مصــــــر صراعا مريرا من أجل  الت

تطويقها.

برز اســــــم أبي قتادة الفلســــــطيني كواحد من المشــــــايخ المرتبطين بالتيارات الجهادية في 
العالم لدى اســــــتقراره في العاصمة البريطانية في بداية التســــــعينات من القرن الماضي، 
ــــــي كانت قائمة بين مقاتلي الجماعة المســــــلحة والنظام  فــــــي توقيت مزامن للمواجهات الت
ــــــة لعام ١٩٩١. فقد أصبح هناك  ــــــر، بعد الانقلاب على نتائج الانتخابات البلدي في الجزائ
أحــــــد المنظرين البارزين للجهاديين الجزائريين، ومــــــن هناك انطلقت رحلته مع الجماعات 

الجهادية في العالم.

   مضاف جديد إلى سجل التكفير في المنطقة

[ اختلاف التسميات والنهل من نفس المعين  [ تنظيم يتبع التيار القطبي ويحكم بجاهلية المجتمع

بالديمقراطيـــة  تكفـــر  الجماعـــة 
النيابيـــة،  والمجالـــس  والحزبيـــة 
مـــع  التعاطـــي  ترفـــض  ولذلـــك 

الأنشطة السياسية

◄

«فكر جماعة الصادعون بالحق هو فكر قطبي، يركز على فكرة الحاكمية والتشريع لله، ويعتبر إسلام سياسي
أي شكل من أشكال التشريع في البرلمانات وغيرها عدوانا على حق الله في التشريع».

كمال حبيب
خبير في الحركات الإسلامية

«هنـــاك الكثير الـــذي يمكن أن تقوم به الإدارة الأميركية لإبقـــاء جماعة الإخوان محاصرة، مثل 
تعزيز تعاونها مع شركائها في المنطقة الذين يعارضون أيديولوجيتها القائمة على العنف».

اريك تراجر 
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
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خلاف لا يبارح دائرة التشدد



} باريــس - كشــــف أحد أبــــرز المتخصصين 
الفرنســــيين في فقه اللغة وتاريخ لغة فولتير، 
الأكاديمــــي جان بورفوســــت، الدور المحوري 
والتاريخــــي الــــذي لعبته اللغــــة العربية، في 
تأكيد انفصال الفرنســــية اللاتينية من جهة، 
ودعم مسار تطورها عبر التاريخ، لتكون ثالث 
لغة بيــــن أكثر اللغات حضــــوراً في مفرداتها 
وكلماتهــــا، بعد الإنكليزيــــة والإيطالية، وقبل 
اللاتينية القديمة، والغالية، أي اللغة الأصلية 

للفرنسيين القدامى.
الإيتيمولوجــــي  الكشــــف  هــــذا  وجــــاء 
الجديــــد في كتــــاب للباحث الفرنســــي أصدر 
أخيرا بعنوان ”أســــلافنا العــــرب، ما ندين به 

لهم“.
فــــي مؤلفــــه الجديــــد الصــــادر حديثاً عن 
دار لاتيــــس للنشــــر أثبــــت جان بورفوســــت 
المتخصص في فقه اللغة وأصل الفرنســــية، 
حجم وأهمية حضور اللغــــة العربية القديمة 
في اللغة الفرنســــية أولاً، ثــــم وبالضرورة في 
مختلــــف مناحــــي الحيــــاة العلميــــة والفنية 
والثقافيــــة القديمة في فرنســــا منذ العصور 

الوسطى حتى اليوم.

ويؤكد بروفوســــت بالمناســــبة، كما سبق 
إلـــى ذلك الكاتب والصحافي الفرنســـي صالح 
قمريش قبل سنوات، أن ”اللغة الفرنسية تضم 
وتحتوي كلمـــات ومعاني عربيـــة الأصل، بما 
يعادل مرتيـــن وربما ثلاث مرات أكثر من اللغة 

الغاليّة القديمة“.
وقـــد اختـــار الباحـــث الفرنســـي التعامل 
مع مجموعـــة منتقاة من الكلمـــات والمفردات 
العربيـــة، مـــع مـــا تولد عنهـــا من اشـــتقاقات 
واستعمالات فرعية واســـعة، تُمثل حسب رأيه 
400 كلمة أصلية ومحورية في اللغة الفرنسية، 
اســـتعارتها لغة بلاده مـــن العربية، في فترات 
تاريخيـــة مختلفـــة، وحقب متباينـــة، وظروف 
مختلفة، مثل الفتوحـــات والحروب الصليبية، 

أو التبـــادل التجـــاري بـــراً وبحـــراً، انتهـــاءً 
بالهجرة والموســـيقى. واعتمد بورفوست في 
مقاربتـــه لحضـــور اللغة العربيـــة الظاهر منه 
والخفي في الفرنســـية، على مجموعة من 400 

كلمـــة ومصطلـــح، مع مـــا يرافقه من 
اصطلاحية  واســـتعمالات  اشتقاقات 
ولغوية كثيـــرة، لإثبـــات أهمية هذا 
الحضـــور ودوره فـــي دعـــم اللغـــة 
الفرنســـية وتطورهـــا، وإشـــعاعها 

داخلياً وخارجياً.
وتتـــوزع هذه الكلمات حســـب 
الكاتب على مجالات واسعة جداً، 
وتشـــمل مســـائل كثيـــرة التنوع 
والثراء، ما يُعطـــي فكرة أوضح 
عـــن حجم الحضـــور العربي في 

اللغة، وعميق تأثيـــره في هذه اللغة، 
والتـــي تتراوح بين ”العصائـــر ووجبة القطن 
إلى قميص الحريـــر، ومن الجبر إلى الكيمياء، 
إلـــى النقـــل، ومصطلحـــات الحـــرب والحياة 
والنباتات،  بالحيوانـــات  مـــروراً  العســـكرية، 
وصـــولاً إلى الفنـــون والعطـــور والمجوهرات 
والبيوت والنقل، وغيرها، مصطلحات وكلمات 

يستعملها الملايين من الفرنسيين يومياً، رغم 
غفلتهم وجهلهم بأصلها العربي الصريح“.

 يضيـــف الباحث ”هذا دون نســـيان بعض 
الكلمـــات التي تســـللت حديثاً إلـــى الفولكلور 
الفرنســـي والتراث الشـــعبي اللغوي، 
بالتزامـــن مـــع أجيـــال الهجـــرة، 
أو  طبيـــب،  أي  طوبيـــب،  مثـــل 
ســـراويل، وتبولة، وكباب، وناباب، 
بمعنـــى نائـــب أمير التي تســـللت 
إلـــى الهنديـــة عـــن طريـــق العربية 
ومنها إلـــى الفرنســـية، وصولا إلى 
مشـــربية وغيرها الكثير من الكلمات 
والمصطلحات، التي قطعت المسافات 
والأزمان لتجد استعمالها اليومي في 
اللغة الفرنسية، على غرار أرسنال، أي 

دار الصناعة“.
كثيرة هي المفـــردات العربية في القاموس 
الفرنســـي. لذا عن طريق 400 مفردة وكلمة من 
يُصالح  والاختصاصـــات،  المجـــالات  مختلف 
الباحـــث والكاتب الفرنســـي جان بورفوســـت 
الفرنســـيين مع جزء كبير وواســـع من تراثهم 

اللغوي العربي الثري.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثًا عن دار «يسطرون» 

للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب 
«ترويض الغضب» للكاتب الصحافي 

محمود زاهر. الكتاب الجديد هو 
الإصدار الثالث للكاتب، بعد صدور 

كتابه الأول «كلمات تحت الرماد» في 
عام 2015، و«بركان الصمت» قبل عام.

◄ تحتضن مدينة فاس المغربية 
ما بين 20 و22 أبريل الجاري، 

الدورة السادسة عشرة لمهرجان 
فاس للسينما والتربية الذي تنظمه 

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بجهة فاس مكناس بالاشتراك مع 

جمعية فضاء الإبداع للسينما 
والمسرح.

◄ ضمن فعاليات مهرجان ربيع 

الثقافة الثاني عشر، استضافت هيئة 
البحرين للثقافة والآثار الباحث 

عبدالله المدني الذي قدم محاضرةً 
حول السفر إلى البحرين قديمًا، 

الثلاثاء، بمتحف موقع قلعة البحرين.

◄ اكتشف علماء آثار كنديون قرية 
قديمة يعتقد أنها واحدة من أقدم 

المستوطنات البشرية التي وجدت في 
أميركا الشمالية، وذلك خلال التنقيب 

عن جزيرة نائية. ويقدر عمرها بـ14 
ألف عام.

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
للفنان  معرضاً فنياً بعنوان ”رسائل“  
التشكيلي فريد فاضل، في قاعة صلاح 

طاهر بدار الأوبرا، اليوم 12 أبريل.

◄ أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر والابتكار الزراعي عن أسماء 
الفائزين بمسابقة "النخلة بألسنة 

الشعراء" بنسختها الأولى 2017 حيث 
فاز بالمركز الأول الشاعر خالد عودة 

الزواهرة من الأردن وفاز بالمركز 
الثاني الشاعر فارس عتيق البقمي 
من السعودية وفاز بالمركز الثالث 

الشاعر عتيق خلفان الكعبي من 
الإمارات.

باختصار

سلطة النموذج وأحكام الشهرة

} تهيمن في أيامنا هذه على عقول الكثيرين 
فكرة الحصول على ”نموذج“ من أجل 

تقليده، ففي السياسة لا تخلو الساحة من 
نماذج لها تأثيرها أو هي ذات كاريزما يمكن 
تقليدها والاستفادة منها أو تقليد تجاربها 

حتى لو كانت عنفا وإراقة دماء. وفي 
المشهد الفني ثمة مئات من ”النماذج“ التي 

تفرض سلطة شهرتها -لا سلطة معارفها 
وثقافتها- على المعجبين والتابعين 

فيقلدونها في أسلوب الملبس والسلوك 
الشخصي وطريقة نطق الكلام في محاولة 

التماهي مع نجوميتها. 
في عالم التواصل الإلكتروني -السناب 

شات والإنستغرام- أصبحت الشهرة متاحة 
لنساء وفتيات وشباب عاطلين عن المواهب 

بوضع صورهم/صورهن في نوع من 
الاستعراض الشخصي لكسب الشهرة أولا 
ثم لربح المال عن طريق استخدام صورهم 

مع الإعلانات، أي التحول إلى أدوات ترويج 
مباعة لأصحاب الصناعات التجميلية 
ونوادي الرياضة ودور الأزياء وباعة 

المجوهرات.
الفيلسوف زيغمونت باومان يناقش في 

كتابه ”الحداثة السائلة“ موضوع سلطة 
النموذج ويستشهد بمقولة دانييل بورستين 
الساخرة ”المشاهير هم أشخاص معروفون 

جيدا لأنهم مشهورون جدا، وأكثر الكتب 
مبيعا هي الكتب التي تباع جيدا لأنها كانت 
تباع جيدا، السلطة توسع دائرة المتابعين، 

لكن في عالم الغايات التي يعوزها اليقين 
وتفتقر دوما إلى التحديد فإن أعداد 

المتابعين هي التي تصنع السلطة؛ أي أنها 
السلطة!“.

النموذج أضحى هو السلطة الحاكمة 
للمجتمع في زمن الحداثة السائلة، فما 

يقوله أكثر المغنين تفاهة يصبح مثار نقاش 
على مواقع التواصل، وما يرتكبه المطرب 
الفلاني الشهير من فضائح يصبح ميدانا 
للمزايدة؛ فمن رافضين يلقون باللوم عليه 
إلى مناصرين يحشدون الأصوات للدفاع 

عنه، وما تفرضه آلة الإعلام من ترويج لكتاب 
ما أو رواية ما يصبح دليلا ومؤشرا على 
ارتقاء الكاتب أو الكاتبة منصات الشهرة 

والجوائز دونما مسوغ فني أو قيمي يبرر 
شهرة عمله أو عملها سوى مهمة التسويق 

الناجحة وتكريس النموذج الاستهلاكي.
ثمة نموذج آخر صار علامة مميزة 

وخصيصة مشهورة لعالم ما بعد الحداثة 
وهو اعترافات الأشخاص في برامج التلفزة 
بأسرار مشينة  كانت تعد سابقا في مستوى 

الفضيحة على وفق معايير قيمية انزاحت 
بعيدا، وعرض تلك الاعترافات على أنها 

مسألة عادية تفضي إلى راحة نفسية 
ويتقبلها ملايين المشاهدين على أنها  

بسالة اجتماعية تؤدي إلى تفريغ الإحساس 
بالذنب وإحلال القبول الجماهيري محله  

كشاهد على المشاركة والتخفيف من الشعور 
بالخزي أمام النفس والآخر.

وهناك نموذج برامج الواقع التي 
تعرض أنماط حياة استهلاكية خاوية 

تقوم على الاستعراض المظهري 
والجمالي والحديث عن المشكلات 

الأسرية والسقطات والسلوكيات الناشزة 
ويجري تقبلها باعتبارها سمة من سمات 
المجتمع الاستهلاكي المتضمن إعلانات 
مدفوعة الثمن لماركات الملابس والحلي 
والسيارات وأدوات المنزل، مقابل أجور 

خرافية تدفع للممثلين الذين يعرضون 
خصوصيات حياتهم -للعموم- ويبيعون 

هذه الخصوصية بثمن يضاعف من قيمتهم 
كأفراد استهلاكيين للمنتجات الفنية 

والإلكترونية.
يصف المفكر يورغن هابرماس هذه 

الظواهر بأنها ”احتلال المجال العام للمجال 
الخاص“؛ فهي في مجملها تركن إلى تغليب 

نموذج  معين وتسويقه وتقديمه بصورة 
مبهرجة ضمن ديكور مكاني باذخ يشغل 

المتلقي عن تقييم الحالة البشرية وعجزه 
عن إصدار حكم  قيمي أمام نفسه ومنظومته 

الفكرية، فهو أمام نموذج مبهر، ولهذا 
النموذج سحره وسلطته، وعليه أن يتقبله 

لأنه يمتلك سلطة مهيمنة باعتباره شخصية 
مشهورة يمكنها التأثير في منظومات القيم 

الاجتماعية.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

فـــاز الكاتـــب الألماني ولف إرلبروخ بجائزة أســـتريد ليندجرين لعـــام 2017، التي تعد إحدى أبرز 

الجوائز التي تمنح للأدب الموجه للأطفال والشباب في العالم.

فاز الروائي والشـــاعر الليبي هشـــام مطر بجائـــزة بوليتزر عن روايته {العـــودة} الصادرة عن دار 

راندوم هاوس للنشر، والرواية سيرة ذاتية للمؤلف باللغة الأنكليزية.

الفرنسيون يتكلمون اللغة العربية دون أن يعرفوا

[ {كلمات رديئة} قصائد تتنفس هواء الحروب  [ شاعر كلما مات واحد في قريته اختفت من أحاديثها كلمة

أشرف القرقني 

} خـــلال العشـــرات مـــن قصائد النّثـــر التي 
كانت قصيرة في مجملها، اســـتطاع الشـــاعر 
الســـوري ميثم راضي، في مجموعته الشعرية 
الأخيرة ”كلمات رديئة“، أن يســـتضيف قرّاءه 
إلى ما تخلّفه الحرب والأهوال في قلب شـــاعر 
وما تحدثه مـــن تحوّلات عميقة في نظرته إلى 
الكون. وقد راوح في ذلك بين ما يجمعه بأهله 
إذ  الذين شـــاركوه ”حوض المصائب الكبير“ 
يقـــول ”ولقد كنت عذبا وعميقـــا بما يكفي…/ 
لنربّـــي مصائبنـــا داخلـــك كأســـماك صغيرة 
للزّينة“، وبين أنا الشّاعر التي تنفتح على غير 
ما تنفتح عليـــه الذّوات الأخـــرى من ”تلعثم“ 
بليغ ”تُحاولُ الـــكلام/ مثل طفل لم يعرف نارا 
أكبر من عود ثقـــاب/ وعليه الآن…/ أن يصف 

غابة كاملة تحترق“.

زمنان متناقضان

تنشـــدّ معظـــم قصائـــد ”كلمـــات رديئة“، 
الصادرة عن منشـــورات المتوسّط، إلى زمنين 
مختلفيـــن تنتظمهمـــا المفارقـــة التـــي يطّرد 
حضورها بشكل لافت لا باعتبارها مجرّد خيار 
أسلوبيّ خطابيّ، بل بوصفها موقعا في العالم 
يتّصل بنمط الحضور فيه وتمثّله. الزّمن الأوّل 
هو زمن الطّفولة بكلّ عوالمه العميقة إنسانيّا 
والمشـــرع علـــى الحيـــاة والأمـــل وآفاقهمـــا 
البعيدة. إنّه زمن اليوطوبيا بامتياز، تجتاحه 
الحكاية الخرافيّـــة اللذيذة التي يتعامل معها 
الطّفل بجدّيّة وإيمان صـــادق. وكما يقول في 

قصيدتـــه ”النّعاس في مجـــرّة أخرى“: عندما 
كنّا صغـــارا وجدنا خرزة علـــى الأرض/ قال: 
هذه الخرزة ســـقطت من اللـــه/ تعال لنعيدها 
لـــه/ لا بدّ أنّـــه يحتاجها ليصنـــع منها كوكبا 
بعيدا/ وبقينا نرميها نحو السّماء لمدّة ثلاثة 

أيّام…
 في هذا الزّمن تمّحي الحدود بين المتخيّل 
والواقعيّ ويهيمن الحلميّ والشّعريّ بوصفه 

ما هو كائنٌ.
أمّا الزّمـــن الثّاني فهو زمن الكبر والبلوغ 
والاصطـــدام بتلـــك المفارقة التـــي تكمن بين 
ـــل بقلب طفـــل والعالم  العالـــم القديم المتمثَّ
منكشفا وعاريا. وتعتبر الحرب بكلّ بشاعاتها 
اللامحـــدودة فـــي قصائـــد ميثـــم راضي أحد 
العوامل الرّئيســـية التي تسكن هذه المفارقة 

وتجعلها تتجلّى للقارئ ناتئة ومتوحّشة.
يقـــول ”كما الآن../ ألمحه أحيانا، وســـخا 
ومتعبـــا من النّاس../ يخرج الخرزة من جيبه 

ويحـــدّق بها.. ثـــمّ يســـتلقي على أيّ 
رصيف/ وينام في مجرّة أخرى“.

لعـــلّ مكســـب القـــارئ إذ يغادر 
جزئيّـــا هـــذه القصائـــد أن يخـــرج 
بصفعات وكدمـــات على وجهه تظلّ 
تذكّـــره بأنّه ينتمي إلـــى هذا العالم 
البشع صاحب ”الأيّام التي لا يمكن 
التّعبيـــر عنها“، (تلـــك الأيّام، ص 
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ماذا يفعل الشّاعر إذن في هذا 
الكتـــاب إن كان لا يمكن لأيّامه أن 

يعبّر عنها؟
إنّه يدوّن محاولة خلقها من جديد في اللّغة 
وعلـــى نحو فنّي بوصفها إشـــارة حـــارّة إلى 
مـــا لا يقال في أيّامنا المغرقـــة بدماء الأطفال 
ورؤوســـهم المقطوعـــة. وفي هذا المســـتوى 
تســـتعيد الكتابـــة الحديثة عمقها الفلســـفيّ. 
فلا مجـــال للخطابة والصّراخ الـــذي امتلأت 
به أرواحنا وآذاننا. لا مكان يتّســـع لزركشـــة 

بلاغيّة أو حذلقة بيانيّة.

تتخفّـــف قصائد النّثر التـــي يكتبها ميثم 
راضـــي -مثلما كانـــت منذ بداياتهـــا الأولى 
وخاصّة مـــع بودلير- من غنائيّـــة فجّة. إنّها 
تخلـــق مســـافة تبعدهـــا عـــن الخطابيّة وفق 
منظورهـــا القديـــم القائم علـــى تزيين بديعيّ 

لمعان جاهزة أو مولّدة.
الـــذّات المنشـــئة فـــي القصائـــد تتحدّث 
بصوت خافتٍ وبعيدٍ. إنّه صوت هادئٌ يتسرّب 
إلى القارئ وفي اكتمال الصّور التي يرسمها 
ووحدة رســـمها تُســـمع انفجارات بعيدة في 
الدّاخـــل. على هـــذا النّحو تطـــرح النّصوص 
الشّـــعريّة في هذا الكتاب نفسها إمكانا لعالم 
لا يغـــادره القـــارئ مثلمـــا دخله ســـواء على 
المستوى النّفســـيّ أو أعمق منه في مستوى 

نظرته إلى الأشياء.

القرية العجيبة

انبنـــت مجمل قصائـــد المجموعـــة التي 
وسمها صاحبها على الغلاف بـ“قصائد نثر“ 
على ما يمكن أن أســـمّيه السّرد الشّعريّ. ثمّة 
حكاياتٌ يقصّها وفق نظرة شـــعريّة. يحملها 
انطلاقـــا مـــن ألفتهـــا المعهودة إلـــى متخيّل 
عجيـــب وغريـــب يحقّـــق صدمـــة ومفاجـــأة 
ويفضي في النّهاية إلى اســـتفزاز القارئ 
ودفعه إلى الدّهشـــة أو التّساؤل 
أو النّظـــر علـــى نحـــو جديد إلى 
الأشـــياء والعالم. كلّ هذا دون أن 
يغادره حسّـــه المفارقيّ المتأصّل 

والطّريف.
”قطَع الأثـــاث الخشـــبيّة أيضا 
تكاتب الغابـــة…/ مثل أبناء بعيدين 
يكاتبون أمّهاتهم/ وحدها الشّـــجرة 
التـــي صنعـــوا من ابنهـــا تابوتا/ لا 
يصلهـــا أيّ بريد“، كما يقول في نص 

”رسائل الأثاث“.
ولعلّه من الموفّق أنّ القصيدة التي ذهبت 
بعيدا في مسألة السّـــرد والقصّ هذه معتمدة 
علـــى حكايـــة اســـتعاريّة مركزيّة فـــي تدلالها 
تتفجّر رؤية الشّاعر، هي القصيدة التي يحاكي 

عنوانها عنوان الكتاب: ”كلمات سيّئة“.
يحدّثنا السّـــارد في هذا النّصّ عن انتمائه 
إلـــى قريـــة عجيبة ”كلّمـــا يموت واحـــدٌ فيها 
تختفـــي كلمة من أحاديثهـــا إلى الأبد“. تموت 

طفلة من الجفـــاف، فتختفي كلمة نهر. وتموت 
أمّها من الحســـرة عليهـــا، فتختفي كلمة مطر. 
تختفـــي الكلمـــات الواحـــدة تلو الأخـــرى إثر 
اختفاء النّاس وموتهـــم جوعا أو قتلا. ينقلب 
نظـــام التّواصل. وفي غيـــاب الكلمات الجيّدة 
”صرنا نســـتخدم طرقا معقّدة للكلام/ ســـمعتُ 
أحدهـــم يصـــرخ: يـــا الطّفـــل الذي مـــات في 
الانفجـــار… وكان يقصد يا الله“. ينتهي النّصّ 
باستعادة ضمير الأنا من ضمير الجماعة بعد 
أن اســـتهلّ به الخطاب الشّـــعريّ: ”أنا ما زلت 
أعيـــش هناك/ وكلّ يوم أحـــاول النّجاة ككلمة 

جيّدة“.
يكثّف النّصّ حبكة سرديّة عجيبة يمكن أن 
يستوعبها نصّ روائيّ أو قصصيّ. لكنّه يعمد 

إلى اســـتنفاد كلّ إمكانات التّركيز اللّغويّ في 
لغة تقف عند الحدود الأجناســـيّة حيث تشرق 

قصيدة النّثر بين سرديّ وشعريّ. 
إنّهـــا إقامة فـــي المفترق حيـــث الهجانة 
عبقريّة من يرى بأكثر من عينين ويتكلّم بأكثر 

من لسان. 

سواء أكانت المفارقة الإبداعية منطقيّة أم بصريّة، تعالج اللاّنهائيّ خيارا أم تمشّيا علميّا 
فهي تســــــحرنا وتذهلنا. وهي تنقلنا إلى ما وراء حدود الإدراك والفكر الإنســــــانيّين. ومع 
ذلك فإنّ أهمّيتها لا تكمن فقط في المتعة الذّهنيّة التي يمنحها التّعامل معها؛ إذْ تتكشّــــــف 

المفارقة في أغلب الأحيان أقلّ عبثا ممّا كانت تبدو عليه.

شاعر يعيش المفارقة بين براءة الماضي وقسوة الحاضر (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

النصوص الشعرية في هذا الكتاب 

تقوم على زمنين هما زمن الطفولة 

والاصطدام  البلوغ  وزمن  المشرق 

بمفارقات الواقع

 ◄

قصائـــد تخلق مســـافة تبعدها عن 

الخطابيـــة وفق منظورهـــا القديم 

القائـــم علـــى تزيين بديعـــيّ لمعان 

جاهزة أو مولدة

 ◄

الباحـــث والكاتـــب الفرنســـي جان 

الفرنســـيين  يصالـــح  بورفوســـت 

مـــع جزء كبير وواســـع مـــن تراثهم 

اللغوي العربي الثري

 ◄
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نصوص شعرية يدخلها القارئ شخصا ويخرج منها شخصاً آخر



محمد الحمامصي

} يتمتع الشـــاعر والناقـــد الإماراتي محمد 
عبدالله نورالدين بحضور فاعل في المشـــهد 
الثقافـــي الإماراتـــي، ويجمـــع الناقـــد بيـــن 
كتاباتـــه النقدية حيث يتابـــع عن كثب الأدب 
والشعر الشـــعبيين، كما يكتب قصيدة النثر، 
وله مـــا يقرب مـــن 14 كتابا تنوعـــت ما بين 
البحث والقراءات النقدية والإبداع الشـــعري 

والقصصي.

الجذور والانفتاح

حـــول تجربتـــه الشـــعرية فـــي بداياتها 
ومراحل تطورها، يقول محمد نورالدين ”هي 
تجربـــة متواضعة بدأت مـــع كتابة الخواطر 
بالعربية الفُصحى والقصائد النبطية، بدأت 
في ســـن المراهقة، ولكنهـــا كانت بعيدة جدا 
عن كتابة الشعر الموزون. حاولت كثيرا إلى 
أن تعلمت الأوزان واكتشـــفت أســـرار جمال 

العبارات الشـــعرية مـــن خلال النقد 
الأدبي، وهذا ما قدمني إلى الساحة 
الأدبية فـــي الإمارات من خلال عدة 
مجموعات شعرية، وأهمها ’أتقنفذ 
شوكا’ والمكتوبة بأسلوب قصيدة 
النثر الســـوريالية و’مفتاح شاعر 
مجموعـــة  أول  وهـــي  الأطفـــال’ 
وأخيرا  للأطفـــال،  نبطي  شـــعر 
طرقـــت باب الترجمـــة والتأويل 
بإصـــداري الأخيـــر ’رباعيـــات 
أن  أتوقـــع  والـــذي  الخيـــام’ 
يكون محاولـــة عربية هامة في 

التمازج الشعري مع الأدب الإنساني، بالرغم 
مـــن أنه لم يلفت انتباه أحـــد إليه حتى الآن. 
ولكني واثق بأنه ســـيحظى في يوم من الأيام 

باهتمام الباحثين والنقاد“.
يؤكد نورالدين أنه ينظر إلى ما يكتب من 
خلال نظرتين؛ الأولى نظرة الإنسان المحافظ 
علـــى جذوره الســـاعي إلى إبـــراز هويته في 
عصر العولمة، أما النظرة الثانية فهي نظرة 
الإنســـان المنفتـــح علـــى الآخـــر دون تمييز 
وتعصب وإقصـــاء وازدراء، والـــذي يتناول 
جميـــع الآداب والفنون الإنســـانية ويتعاطى 
معهـــا بانفتـــاح وعقلانيـــة، وبيـــن هاتيـــن 

النظرتين تخرج كتاباته إلى النور.
الشـــعري  المشـــهد  أن  ضيفنـــا  ويـــرى 
الإماراتي ينقســـم إلى قســـمين وقســـم ثالث 
خليـــط منهمـــا، الأول هـــو تقليـــدي محافظ 

ويتمـــازج مـــع الشـــعر النبطـــي الإقليمـــي 
فـــي الكثيـــر من تجلياتـــه بتطوّر لا ينســـلخ 
فـــي  ناجـــح  القســـم  وهـــذا  جـــذوره،  عـــن 
ظهوره الســـماعي، والقســـم الثانـــي حداثي 
يتجـــذر فـــي التـــراث الشـــعبي والفصيـــح 
والإنســـاني بشـــكل يصعب عليـــك أن تعرف 
روافده، وأما هذا القسم فهو بارز في ظهوره 
المقـــروء، لذلـــك أظن أننا نحتـــاج إلى حركة 
نقديـــة تواكب هـــذا الحـــراك لندفـــع بعجلة 

التطور نحو الأمام.
ولفـــت الشـــاعر إلى أن أشـــكال القصيدة 
سواء العمودية أو التفعيلية ليست إلا قوالب 
شعرية يســـتطيع الشاعر التعبير فيها كيفما 
يشـــاء وبالاتجاه الذي يمضي نحوه، وليس 
القالب ذا تأثير مباشـــر، بل يستطيع الشاعر 

تطويعه وتسخيره لأجل أهدافه.
ويوضح نورالديـــن أن هناك حركة نقدية 
جيـــدة تواكب حركة الشـــعر النبطـــي ولكن 
الحركة الشعرية أوسع والنقد يجب أن يصل 
إلى تناول  10 بالمئة  من هذه الحركة كي نقول 
عنه إنـــه يواكبها، ولكن هذا صعب 
جدا فـــي ظل عصر المعلوماتية، 
كمـــا يقـــول الناقد، لذلـــك يرجو 
أن يتناول النقـــاد مجمل الإنتاج 
الأدبـــي بـــدلا مـــن التوجـــه نحو 
قراءة ودراســـة التجارب الشعرية 
أو القصائد اليتيمة، كي يســـتطيع 

النقد التأثير في الحركة الشعرية.
أن  ”أتمنى  نورالديـــن  يضيـــف 
أَجِد حركة نقدية واســـعة في الشعر 
النبطـــي كـــي لا أنجـــرف نحـــو هذا 
الميـــدان بالرغم من كونـــي من أكثر 
المهتميـــن والداعميـــن لنشـــر الكتب 
البحثيـــة والنقدية فيه، لكنـــي أتمنى أن أجد 
متســـعا من الوقت للقراءة والكتابة في الفكر 
والروايـــة والترجمة، حيث أجدني أهمل هذه 
الجوانب التي قد تقدمني بشـــكل أوســـع إلى 
الأدب الإنســـاني، ولكـــن من ناحيـــة أخرى لا 
أستطيع إلا أن أكون شاعرا وباحثا في الأدب 
الشعبي، كونه يمثل البيئة التي أنتمي إليها. 
وواجبي أن أرد بعض جميل هذه الأرض من 

خلال ما أنتج من مؤلفات“.

البقاء على القمة

ويشـــدد نورالدين على أن مشـــهد الشعر 
العربـــي اليوم لا يعـــرف تراجعـــا لتجلياته، 
ويقـــول ”ليس هناك تراجع للشـــعر بل هناك 
تراجـــع لقراءة الشـــعر، فالتقنيـــات الحديثة 
مـــن التســـجيلات المرئيـــة أصبحـــت تقدم 
القصيـــدة في شـــكل مبهر جعل قراء الشـــعر 
التقليـــدي ينصرفون عن قراءتـــه ويتجهون 
إلى مشـــاهدته، وهذا ما فتح المجال لقصيدة 
النثـــر للبـــروز والظهور بشـــكل أكثر من ذي 
قبل، لذا أظن أن الشـــعر المقروء هو قصيدة 

النثر، ويجب على شعر العمود والتفعيلة أن 
يتجلى في قالب مشـــاهد كي يقود ركب الأدب 
مـــن جديـــد، قبـــل أن ينقرض بســـبب كســـل 
شـــعرائه وعدم نشر قصائدهم في قالب مرئي 

مبهر“.
وحـــول دور أكاديميـــة الشـــعر في حفظ 
ودراســـة الشعر النبطي، يقول الشاعر ”هناك 
اهتمام كبير من الدولة في الإمارات بالشـــعر 
والأدب لذا تجد مؤسســـات تعتني بالشـــعر 
والأدب والتراث والثقافة والسياحة وغيرها، 
وهي معنيـــة بالأهداف التي أنشـــئت لأجلها 
ومن أهداف الأكاديمية حفظ ودراســـة الشعر 
النبطـــي، وقد أصدرت لـــي أحد أهم مؤلفاتي 
وهو دراســـة تحليلية في شـــعر الشيخ زايد 
وشـــجعتني علـــى أن أخوض تجربة النشـــر 
التجاري فأسست دار نبطي للنشر، كي أكون 
أيضا داعما للشـــعر. وهذا أقل ما أســـتطيع 

تقديمه لهذه الأرض“.
ويؤكـــد نورالديـــن أن مســـابقة ”شـــاعر 
فـــي  الأنجـــح  المســـابقة  هـــي  المليـــون“ 
الشـــعر النبطي إلى الآن، ومتنفس للأســـماء 
الجديدة لدخول الساحة الشعرية بالرغم من 
أنه ليس مـــن متابعي البرامـــج والتلفزيون، 
لكن هذا ما يظنه. ويتمنى أن يستمر التطوير 

في هـــذا البرنامج كي يتميـــز أكثر ويحصل 
علـــى ميزات تنافســـية تجعله فـــي المقدمة، 
فالبقاء على القمة أصعب بكثير من الوصول 

إليها.
لمحمـــد نورالدين عدد هـــام من المؤلفات 
نذكر منها في النقد ”أوزان الشعر الشعبي“، 
و“مدارس الشـــعر الشـــعبي فـــي الإمارات“، 
ومن الأدب الشـــعبي له مجموعة كاريكاتيرية 
شـــعرية بعنوان ”بوقفل فـــي عش الزوجية“، 
ومجموعة شعرية موســـومة بـ“مفتاح شاعر 
الأطفـــال“، ومجموعـــة كاريكاتيرية شـــعرية 
”بوقفـــل ونقاط علـــى الحـــروف“، ومجموعة 
”أتقنفذ شوكاً“، كما يشارك عضوا في العديد 
من الهيئات الخاصة بالشعر النبطي والتراث 
الإماراتـــي، ويعـــد ويقدم برنامج ”ســـلام يا 

شيخ“ على قناة الظفرة الفضائية.

} بيــروت - على مســـرح واقعي كان يُسمى 
”شـــي موريـــس“ فـــي قلـــب مدينـــة جونيـــة 
بشـــمال بيروت حدثت قبل عـــام واحد قصة 
75 امرأة غالبيتهن ســـوريات، استدرجن إلى 
قفص جنســـي واحتجزن في أكبـــر فضيحة 
هـــزت لبنان، وأدرجت ضمـــن قضايا الاتجار 

بالبشر.
وقد تحولـــت هذه القضية إلى المســـرح 
الدرامـــي فـــي عـــرض وثائقـــي قـــدم أخيرا 
على مســـرح الجامعة الأميركيـــة في بيروت 
بعنوان ”لا طلب لا عرض“ للكاتبة والمخرجة 

اللبنانية سحر عساف.
وينضم ستة ممثلين، خمس نساء ورجل 
واحد، إلى ســـحر التي ابتدعت فكرة العرض 
الوثائقـــي مســـتندة إلـــى مقابلات مســـجلة 
مـــع لاجئـــات ســـوريات، ناجيات من شـــبكة 
لتجارة الجنـــس، بالإضافة إلـــى الصحافية 
الاســـتقصائية ساندي عيســـى، التي كشفت 
القضية والضابـــط مصطفى بدران الذي أمر 
بمداهمة بيوت الدعارة حيث تُحتجز النساء 
وغادة جبور مســـؤولة قسم الاتجار بالنساء 
فـــي ”منظمة كفـــى“ اللبنانيـــة المعنية بدعم 

النساء المعنّفات.
تكشـــف المخرجـــة ســـحر عســـاف عـــن 
هـــذه التجربـــة قائلة إن هنـــاك أطرافاً كثيرة 
اســـتفادت من شـــبكة الدعارة، وهذا ما يبرر 
السماح لها بالعمل عشـــر سنوات متواصلة 

في بلد صغير.
وقالـــت ”لا أعرف إذا كان الجمهور جاهزا 
أو لا لتقبل هـــذه الحكاية، لكنني أعرف مدى 
أهمية الكلام في هذا الموضوع، رغم أنني لا 

أدري إلـــى أين يمكن أن يصـــل هذا العرض، 
وما إذا كان سيساعد هؤلاء النساء“.

عرضهـــا  فـــي  المخرجـــة  واســـتعانت 
بنص الاتهـــام الصادر فـــي 28 نوفمبر 2016 
وبالدراســـة التـــي أعدتهـــا غـــادة جبور من 
”منظمـــة كفى“ بعنـــوان ”استكشـــاف الطلب 
على الدعارة.. ما يقوله مشترو الجنس حول 

دوافعهم وممارساتهم وتصوراتهم“.
ويلعب رافـــي فغالي دور المقدم مصطفى 
بدران على المســـرح. وتؤدي الممثلة سيرينا 
شـــامي دور إحدى الناجيات على المســـرح، 
فنســـمع حوارات مبنية على أحداث حقيقية 
حـــول كيفية إجبار النســـاء علـــى العمل في 
الدعارة، واحتجازهـــن وتهديدهن وإرغامهن 

على ذلك.
الدعـــارة  شـــبكة  قضيـــة  إثـــارة  ولـــدى 
الجنسية في لبنان تحركت مجموعات كثيرة 

من المجتمع المدني وبينها ”منظمة كفى“. 
وعلى المسرح تقول إحدى الممثلات التي 
تتقمـــص دور واحدة من الضحايا ”مشـــترو 
الجنـــس هـــم فئـــة من النـــاس مـــن الصعب 
الوصـــول إليهم، لأنهم لا يملكـــون ’بروفايل’ 

معينا“.

وكانت فضيحة شـــي موريـــس قد عرفت 
العام الماضي في بيروت باسم ”غوانتانامو 
الدعـــارة“، وأبطالها عصابة اتجار بالنســـاء 
الســـوريات، حيـــث كانوا يخطفون النســـوة 
ويحتجزونهـــن فـــي شـــاليهات وفنـــادق في 
جونية والبـــوار ويجبرونهن على ممارســـة 
الدعـــارة ويضربونهـــن بطرق وحشـــية، كما 

يعرضونهن للإجهاض بعد الحمل.
وقد عاشت نحو خمس وسبعين امرأة في 
ما يشبه القفص الجنسي بإدارة رجل سوري 
وشـــريك لبناني، لكن القـــوى الأمنية أوقفت 
العصابـــة بعـــد أن ذاع صيتهـــا في وســـائل 

إعلام محلية.
وقـــال بيـــان قـــوى الأمـــن الداخلـــي في 
حينه إن النســـاء تعرضن للضـــرب وأجبرن 
على ممارســـة الفحشـــاء تحت التهديد بنشر 

صورهن عاريات، وغير ذلك من الأساليب.
الشـــامي دور  ولعبـــت الممثلة ســـيرينا 
واحدة من النســـاء المرغمات على ممارســـة 

الدعارة. 
وقالت إنها غيـــر محظوظة لوجودها في 
بلـــد تحصل فيه مثـــل هذه الأحـــداث، لكنها 
تعتبر نفســـها محظوظة لكونهـــا قادرة على 
الحديث عن الموضوع والمساهمة شخصيًا 

بدعم القضية.
بدورهـــا علّقـــت غادة جبور مـــن ”منظمة 
كفـــى“ على عمـــل ”لا طلب لا عـــرض“ بالقول 
إن ”هـــذا العمل يناقش وجهة نظر مشـــتري 
الجنـــس. إن عـــدت إلى جميـــع الأعمال التي 
غطت مســـألة شي موريس، لن تجد من تطرّق 
إلى هذا المعيار. أما هذا العمل فقد ركز على 

هـــذا الجانب تحديـــدًا. لأنه مـــا كان للدعارة 
والاتجار بالبشـــر الذي يليهـــا أن يكونا لولا 

وجود مشتري الجنس“.
اللبنانـــي  والمخـــرج  الممثـــل  وشـــاهد 
كارلوس شاهين العمل في الجامعة الأميركية 
وعلّـــق عليـــه قائـــلا ”إن مثـــل هـــذه الأعمال 
مهمة جـــدا، لكن يجب أن تنطلـــق إلى خارج 
المؤسســـات الأكاديمية لكي يعلم اللبنانيون 

ماذا يحصل قربهم لا بل أمامهم“.

15 الأربعاء 2017/04/12 - السنة 39 العدد 10600

ثقافة

لمراسلة المحرر
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باختصار

◄ افتتح «نادي البحرين للتصوير» 
مؤخرا بجمعية البحرين للفنون 

التشكيلية «مهرجان البحرين 
للتصوير الفوتوغرافي» في بهو مرفأ 

البحرين المالي.

◄ ضمن برنامج نادي البحرين 
للسينما سيكون جمهور الفن السابع 
على موعد مع فيلم «الصمت» للمخرج 

مارتن سكورسيزي الأربعاء.

◄ تفتتح وزارة الثقافة المصرية، 
معرض الأقصر الدولي الثاني 

للكتاب الأربعاء 12 أبريل، بساحة 
أبوالحجاج، وذلك ضمن فعاليات 
”الأقصر عاصمة الثقافة العربية 

.“2017

◄ تحتضن مدينة مراكش في 
الفترة ما بين 13 و15 أبريل الجاري 
الدورة الرابعة من مهرجان مراكش 
الدولي للشعر تحت شعار “الشعر 

والتسامح“.

◄  تقيم الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية، ثاني ندواتها 

بمناسبة يوم المخطوط العربي، وذلك 
الأربعاء 12 أبريل، بحضور الباحث 

أحمد الشوكي رئيس الدار.

تقيـــم دار تويتـــة للنشـــر والتوزيع حفل توقيـــع المجموعـــة القصصية «إنهم يطبخـــون أوراق 

الياسمين» للقاصة هبة عبدالحكم، بدار الأدباء مساء الجمعة 14 أبريل.

صـــدرت حديثا عـــن المركز الثقافي العربي النســـخة العربيـــة من روايـــة «زواج المتعة» للكاتب 

المغربي الذي يكتب بالفرنسية الطاهر بن جلون.

جائزة العروي

} لم يقترن اسم عبدالله العروي يوما 
بجوائز تقديرية، ولا بأوسمة تكريمية، ولا 

بمسؤوليات سياسية وأكاديمية، عبر بسرعة 
من مهمة ”سفير“ إلى أحد بلدان أميركا 

اللاتينية في مرحلة حكم المرحوم الحسن 
الثاني. لكنه في المقابل مر بجامعات عديدة 

وكاد في سنوات السبعينات من القرن 
الماضي أن يستقر في جامعة كاليفورنيا 

بلوس أنجلوس، لولا أنه كان مشدودا إلى 
المغرب ومآلاته ومآزقه المؤبدة، لم يكن 

يريد على حد تعبيره أن يصير في لحظة 
ما نسخة من عشرات المثقفين العرب ممن 

تحولوا إلى خبراء أميركيين في قضايا 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وممن باتوا 

اليوم…،  يتحدثون بصيغة ”نحن الأميركيين“ 
لم يعين العروي عضوا بأكاديمية المملكة 
المغربية برغم وجود من هم أقل قيمة منه 

فيها كما أن عضويته بالمجلس الاستشاري 
لحقوق الإنسان كانت عابرة. المنصب 

الوحيد الذي اختار أن يستمر فيه إلى أن 
تقاعد هو أستاذ التاريخ بجامعة محمد 

الخامس، لم يكن يوما عميدا ولا رئيس قسم 
ولا منسق مختبر ولا منسق ماستر ولا أي 
تفصيل من هذه التفاصيل الجامعية التي 
يتكالب عليها الأكاديميون، بل كما يحكي 

أحد العمداء السابقين لكلية الآداب بالرباط 
فإن صلته بالجامعة كانت صلة تدريس فقط، 

لا اجتماعات ولا أي شيء، وأحيانا العميد 
نفسه لم يكن لديه هاتف الأستاذ.

حافظ عبدالله العروي على قيمة شيء 
ابتذل في مستنقع الضحالة، هو صفة 

الأستاذ الجامعي صانع الأفكار والمؤلفات 
والمفاهيم، المتحول بالتدريج إلى مرجعية 

معرفية قبل أن يتحول إلى رمز لوطن. 
واليوم بعد جائزة الشيخ زايد للكتاب التي 
حصل عليها وهي جائزة على قدر كبير من 
الأهمية والمكانة بالنظر لمن حصل عليها 

قبله، يتسرب قدر كبير من الحسرة إلى نفس 
الكثير من المغاربة على  أن جائزة، من هذا 
الحجم، ينالها العروي، كان يجدر أن تصدر 
عن بلده؛ الذي تدرك كل مستويات التداول 

المعرفي والفكري والأدبي والسياسي داخله 
حجم إضافته، كما تعي الدولة قيمة تحليلاته 

وملاحظاته على المسار الذي مضي في 
المغرب المعاصر.

وفي اعتقادي أن اختيار ”اللامبالاة“ هذا 
-إذا استعملنا تعبيرا ملطفا- تجاه الرموز 

التي طبعت المشهد الفكري والسياسي 
منذ فجر الاستقلال، ليس سببه فقط فقدان 
البنيات التقديرية للجهود، حيث لم تنشئ 
الدولة جوائز تليق بالأسماء والمسارات 

الكبرى، بل أساسا لانعدام الإرادة السياسية 
لذلك، فكل ما لدينا جائزة يتيمة تمنح 

للأعمال السنوية، وقد تمنح لصاحب كتاب 
أول ولصاحب رصيد هائل في الآن ذاته… 

وهكذا مضت أجيال من صانعي مجد 
الثقافة المغربية من علال الفاسي وعبدالله 
كنون ومحمد عزيز لحبابي إلى محمد عابد 

الجابري وعبدالكبير الخطيبي ومحمد 
المنوني  وفريد بلكاهية، ومحمد القاسمي 

وآخرين دون تحية ولا انحناءة عرفان. 

شرف الدين ماجدولين

ز ج

شرف ا
كاتب مغربي

الشـــاعر له نظرتـــان؛ الأولى نظرة 

الإنســـان المحافـــظ علـــى جـــذوره 

والثانيـــة نظـــرة الإنســـان المنفتح 

على الآخر دون تمييز

 ◄

مسرحية عن حادثة واقعية تتمثل 

في اســـتغلال لاجئات سوريات في  

الدعـــارة، تطمـــح أن تقـــاوم هـــذه 

الظاهرة الخطيرة

 ◄

 هنـــاك اهتمام كبير من الدولة في 

الإمـــارات بالشـــعر والأدب لذا تجد 

مؤسســـات تعتني بالإبداع والتراث 

والثقافة والسياحة وغيرها

 ◄

[ محمد عبدالله نورالدين: البقاء على القمة أصعب بكثير من الوصول إليها
الحركة الشعرية العربية الحديثة تجاوزت الحركة النقدية

 الاتجار بالنساء في بيروت قصة حقيقية في عمل مسرحي

مــــــن الصعب أن يجمع كاتب في مشــــــروعه الإبداعي بين كتابة النقــــــد وكتابة النصوص 
الإبداعية، خاصة إذا تعلق الأمر بالأدب الشعبي الذي يتطلب مجهودا نقديا كبيرا للإلمام 
به. ”العرب“ كان لها لقاء مع الشاعر والناقد الإماراتي محمد عبدالله نورالدين الذي يعد 

من بين الشعراء القلائل الذين كتبوا حتى شعرا نبطيا للأطفال.

التقنيات الحديثة تقدم القصيدة في شكل مبهر

سحر عساف: أريد تعرية الواقع 

ج ر ر
د
ة
ة

ة
ر
ة

ل
ت
ن



الأربعاء 2017/04/12 - السنة 39 العدد 1610600

تســـتعد الفنانـــة الجزائرية ياســـمين نيـــار لزيارة مصر للقـــاء أحد المنتجـــين المصريين من أجل 

التشاور حول مشاركة لها في أحد الأفلام السينمائية إلى جانب النجم أحمد عز. منوعات
مهرجان تطوان

مستمر رغم المصاعب

} يكافح مهرجان تطوان السينمائي منذ 33 
عاما لكي يؤكد حضوره القوي على ساحة 
المهرجانات السينمائية في المغرب، وهو 
بلد يزدحم بهذه المهرجانات التي يتجاوز 
عددها تسعين مهرجانا حسب المعلومات 

المنشورة في موقع المركز السينمائي 
المغربي الحكومي.

ولكن مهرجان تطوان ليس مهرجانا 
”رسميا“ تقيمه الدولة بل تقيمه جمعية 

لهواة ومحبي الفن السينمائي، إلا أنه نجح 
في التطور ونما حتى أصبح المهرجان 
التالي في أهميته وحجمه بعد مهرجان 

مراكش الذي تبلغ ميزانيته أضعاف 
ميزانية تطوان.

ظل أحمد حسني مؤسس المهرجان 
يتحمل المسؤولية الرئيسية في إدارته إلى 

أن أعلن عقب نهاية دورة العام الماضي 
عن نقل المسؤولية الفنية لنائبه نور الدين 

بن إدريس، على أن يظل أحمد الرئيس 
الشرفي، وإن كنت أشك في ابتعاده عن 
الجوانب الفنية ليس لأنه يريد ويرغب 

-فهو يريد بالفعل أن يستريح ويتخفف 
من عبء تحمله طيلة عقود- بل لأن خبراته 

وعلاقاته العربية والدولية لا غنى عنها.
وما أسعدني هذا العام تحديدا عندما 
حضرت الدورة التي اختتمت في الثاني 

من أبريل الجاري، أن أرى جيلا جديدا 
شابا يتولى مسؤوليات أساسية في 

تسيير الأمور بالمهرجان، جيلا واعيا 
دارسا ومؤهلا، والأهم أنه يعرف كيف 

يتخاطب مع العالم، وكيف يتعامل بلباقة 
ودبلوماسية ويستجيب بشكل مباشر دون 
استعلاء أو غرور كما نرى في مهرجانات 

أخرى تقام منذ سنوات بعيدة في المشرق 
العربي.

مهرجان تطوان الذي انتقدنا في العام 
الماضي وفي هذه الزاوية نفسها، تقاعسه 

عن مكافأة نقاد السينما على ما يبذلونه من 
جهود في إقامة الندوات وتنشيط الجوانب 
الثقافية الأساسية في المهرجان، استجاب 

هذا العام وخصص مكافآت للنقاد مما 
يجعله أحد المهرجانات التي بدأت تتمرد 

بل وترفض مبدأ ”النقد مقابل الغذاء“ الذي 
أصبح منذ زمن سمة الغالبية العظمى من 

مهرجانات السينما في العالم العربي تحت 
تصور أنه يكفي أن يحصل الناقد على 

بطاقة الدعوة حتى يتمكن من الحضور، 
دون مراعاة لما يبذله من جهد ووقت.

والحقيقة أن عددا من المحسوبين على 
”نقاد السينما“ أنفسهم مسؤولون عن هذه 

الصورة المتدنية، بسبب تهافتهم على 
استجداء الدعوات والتصارع على الفوز 

بها دون أن تكون لمعظم هؤلاء أصلا علاقة 
حقيقية بالنقد أو بالسينما!

ما حدث هذا العام ودق ناقوس الإنذار 
أمام مهرجان تطوان السينمائي وأصدقائه، 

هو هذا التجاهل المطلق الذي يرقى إلى 
الموقف العدائي الصريح من طرف ممثل 

السلطة المحلية التابعة لحزب العدالة 
والتنمية الإسلامي النزعة والتوجه على 

غرار الإخوان المسلمين، وهو حزب يعادي 
السينما ويكره الفنون ويرفض الثقافة التي 

لا تتفق مع مفهومه الخاص في ”التوجيه 
العقائدي الببغائي المستمر  والتلقين“ 

الذي يدعم في نهاية المطاف دعاوى 
التطرف وينشر الكراهية والحقد ونبذ 

الفنون، ويرفض الاحتفال بالحياة.
غير أن ما أسعدني هو ذلك الموقف 

الصلب الذي وقفته إدارة المهرجان وتبدى 
في كلمات مسؤوليه في حفل الافتتاح وهم 

يؤكدون إصرارهم على المضي قدما في 
العمل من أجل استمرار مهرجان تطوان 

كحدث سنوي دولي يحتفل بالسينما 
وبصناع الأفلام، يتوجه لجمهور المدينة 

الجميلة التي لا تعرف التطرف، والتي 
يرحب أهلها بالالتفاف حول هذا الحدث، 
والترحيب الذي يحمل نكهة خاصة بكل 

ضيوف المهرجان من السينمائيين 
والفنانين وعشاق السينما.

يستمر المهرجان بإصرار القائمين عليه 
وتفانيهم في التواصل مع أصدقائهم في 
الداخل والخارج، وبما يلقاه من دعم من 

مؤسسات وجهات أخرى عديدة تؤمن بأن 
السينما فن يحتفي بالصورة وبالجمال 

وبالحب، وينشر السلام والخير، ولا 
يحرض على الكراهية والعنف.

ولعل الإصرار على اختيار عرض الفيلم 
المصري ”مولانا“ عن رواية إبراهيم عيسى 

وإخراج مجدي أحمد علي، في مسابقة 
المهرجان، والاستقبال الكبير الذي قوبل به 

الفيلم ونجمه الممثل المتوج عمرو سعد، 
تعبير عن تظاهرة جماعية ترفض ثقافة 
الإقصاء ومُعاداة الفنون تحت أي مبرر 

ديني أو أخلاقي مفتعل.

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

} أبوظبــي – أوضـــح مدير مهرجـــان الظفرة 
مديـــر  المزروعـــي  خلفـــان  عبيـــد  البحـــري 
إدارة التخطيـــط والمشـــاريع في لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، أن المهرجان ســـيحظى فـــي دورته 
التاسعة التي ستقام في الفترة الممتدة من ٢٠ 
إلى غاية ٢٩ أبريل الجاري على شـــاطئ مدينة 
المرفأ بفعاليات كثيرة ومتنوعة يُشارك فيها ما 
يزيد عن أربعة آلاف متســـابق من أكثر من ٢٠ 
دولة، ومن أبرز الســـباقات: قوارب التجديف 
المحلية، سباق التفريس، البوانيش الشراعية، 
التجديـــف وقوفـــا، ســـباق جنانـــة للمحامل 
الشراعية ٢٢ قدما، بطولة بطل الإمارات للشراع 
”ريجاتا“، ســـباقات الكايت سيرف، السباحة، 
كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، 
إضافة إلى باقة مميزة من الفعاليات التراثية 

ذات الصلة بالبيئة البحرية.
وكشـــف مدير المهرجان عـــن تزامن الدورة 
الجديـــدة هـــذا العام مـــع إطلاق ســـباق دلما 
البحـــري الأول للمســـافات الطويلـــة لفئة ٦٠ 
قدما، والذي يُخصّص جوائز ضخمة للفائزين 
تبلـــغ ٢٥ مليون درهم إماراتـــي (حوالي ٦٫٨١ 
مليون دولار)، وذلك بتنظيم من نادي أبوظبي 

للرياضات الشراعية واليخوت.
الســـوق  فعاليات  المهرجان  وســـيحتضن 
الشـــعبية، حيث يمكـــن استكشـــاف حضارة 
الشـــعبية  والتقاليـــد  والعـــادات  الأجـــداد 
الإماراتيـــة، فيمـــا تشـــكل قرية الأطفـــال ركنا 
أساسيا ضمن فعاليات المهرجان بما تحتويه 

من ألعاب وأنشـــطة بحرية وترفيهية وثقافية 
وتراثية وكذلك مســـابقات وورش عمل يومية 
تنمي مهـــارات الطفل وذاكرته، حيث تســـعى 
إدارة المهرجـــان لتعريـــف الأطفـــال بالعادات 
والتقاليد الإماراتية، وإشـــراك الجيل الجديد 
العـــروض  خـــلال  مـــن  وتحفيـــزه  بالتـــراث 

والجوائز التشجيعية.
كمـــا ســـتلقي فعاليات هذه الـــدورة المزيد 
مـــن الضوء على أهمية منطقـــة الظفرة ضمن 
خارطة الاســـتقطاب الســـياحي، وإبـــراز أهم 

مقوّماتهـــا كبيئة جاذبة للجمهور والســـياح 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم، حيث يســـتقطب 

المهرجان ســـنويا في كل دورة جديدة 
حوالـــي ٦٠ ألف زائـــر، ويتوافد 

الآلاف من الإماراتيين والزوار 
الحية  الفعاليات  ليشـــهدوا 
والعروض  المســـابقات  من 
حتى  والتراثية،  البحريـــة 
أنّ بعضهـــم يقطـــع المئات 
قادمين  الكيلومتـــرات  مـــن 

مـــن مختلف إمـــارات الدولة 
لحضور المهرجان.

ويهـــدف المهرجـــان إلـــى دعم 
منطقـــة الظفـــرة والترويج لهـــا بخاصة 

مع ما تشـــهده من انتعاش اقتصادي ملموس 
وحركة تجارية كبيرة عند إقامة هذا المهرجان 

وغيـــره مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة والتراثية، 
إضافة إلـــى تعزيز التنمية وإبـــراز جماليات 
البيئة المحلية الحافلـــة بالتنوع والواعدة 
والرياضات  الرياضات عامة  بازدهار 

البحرية خاصة.
واســـتطاع مهرجـــان الظفرة 
البحري طوال مواسمه السابقة 
أن ينعـــش الحركة فـــي منطقة 
الظفرة على مختلف المستويات 
المســـتوى  علـــى  فقـــط  وليـــس 
الاقتصادي، إذ يمثل بالنسبة إلى 
أبناء المنطقة فرصـــة للتعرف على 
ثقافـــات وعـــادات وتقاليـــد جديدة من 
خلال الجنســـيات التي تزور المهرجان والتي 

يتعرف إليها أهالي الظفرة.
يذكـــر أنّ منطقـــة الظفرة تمتـــاز بخارطة 
ســـياحية متنوعـــة تلبي احتياجـــات الأذواق 
كافة من عشـــاق المتعة والإثارة، ومنها منتجع 
صير بني يـــاس، وقصر الســـراب، وصحراء 
ليـــوا، كمـــا تتميز المنطقـــة باتســـاع رقعتها 
الجغرافيـــة (حوالي ٤٠ ألـــف كيلومتر مربع)، 
وتضم سبعة تجمعات ســـكنية رئيسية، تقدم 
كل منهـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمات 
والفرص إلى عامة الســـكان، فضلا عن العديد 
من المدن والقرى والجزر المتباعدة فيما بينها.
ومـــن هذه المدن والقرى والجزر ما يقع في 
قلب الصحراء، مثل محاضر ليوا ومدينة زايد 
وينونـــة وغياثي، ومنها ما يُطل على شـــاطئ 
الخليج العربي، مثل المرفأ والرويس والسلع، 
إضافـــة إلى العديد مـــن الجـــزر كجزيرة دلما 
ذات الكثافة الســـكانية، وجزيـــرة أبوالأبيض 
وجزيرة صيـــر بني ياس التـــي باتت محمية 
طبيعية عالية التنظيم والجمال، لتكون وجهة 
ســـياحية للعديد مـــن الوُفود الســـياحية من 

داخل الدولة وخارجها.

مهرجان الظفرة البحري يبرز تفاصيل التراث الإماراتي
ــــــة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فــــــي أبوظبي فعاليات مهرجان  تنظم لجن
ــــــة 29 أبريل الجاري  الظفــــــرة البحري في دورته التاســــــعة خــــــلال الفترة من 20 إلى غاي
على شــــــاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفــــــرة، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات 

الشراعية واليخوت، مقدمة جملة من العروض التراثية ذات الصلة بالبيئة البحرية.

عروض تراثية صديقة للبيئة

تم الاســـتقرار نهائيا على اســـم برنامـــج المقالب الذي يعده ســـنويا النجم المصـــري رامز جلال 

لعرضه في شهر رمضان، والذي يحمل هذا العام عنوان {رامز تحت الأرض}.

60
ألف زائر يستقطبهم 

المهرجان ليشهدوا 

الفعاليات الحية من 

المسابقات والعروض 

البحرية والتراثية

حسونة المصباحي

} حــــين نتحــــدث عن الشــــعر الشــــعبي، وعن 
الأغنيــــة الشــــعبية فــــي تونــــس، فــــإن الفنان 
الجليــــدي العوينــــي يكــــون من أوائــــل الذين 
تســــتحضرهم الذاكرة، وتقفز أســــماؤهم إلى 
ألسنتنا، وهو يقول ”أنا ابن الموروث الشعبي، 
وبصفــــة أدق أنــــا ابــــن الحكايات والأشــــعار 
الشعبية منذ طفولتي، والدي عبدالله العويني 
رحمــــه الله، كان شــــاعرا ومولعا باســــتضافة 
الشــــعراء الشــــعبيين في بيته، وفتــــح الراديو 
على برامج محمــــد المرزوقي، والتلفزيون على 
برنامــــج أحمد حرزاللــــه الذي يعنــــى بتاريخ 
الفنــــون الشــــعبية في مختلــــف مناطق البلاد 

التونسية“.
لهــــذا  ضــــا  مُعرَّ العوينــــي  الجليــــدي  كان 
القصف اللذيذ ومُعْرِضا عنه، حيث كان يعتبره 
يتحدث عن أشــــياء منتهيــــة كالخيمة والجمل 
وصراع القبائل، و“لكــــن يبدو أننا محكومون 
بطفولتنا“، يقول الشــــاعر الغنائي التونسي، 
حيث وجد نفسه بعد سنوات قليلة يكتب شعر 
اللهجة العامية، ويسعى للظهور بما يكتبه في 
الإذاعة والتلفزيون، ويجهد نفســــه في الالتقاء 

بالموسيقيين والمغنين.
وبعد ذلك التيه اللذيذ والجميل والمفيد في 
بالعاصمة تونس، أين  شــــوارع حي ”لافيات“ 
يجتمع جلّ الموســــيقيين والمطربين، اســــتفاق 
العويني على حبه لوالده الراحل، وما كان يقوم 
به، وعوض اســــتضافة الشعراء الشعبيين في 
بيته مثلما كان يفعل والده، بات يســــتضيفهم 
فــــي برامج إذاعية منتجة على موجات الإذاعة 

الوطنية وإذاعة تونس الثقافية.
ويضيــــف العويني ”ولكــــي أجادلهم، كان 
لابــــد أن أقرأهــــم وأســــمعهم، ولأنقدهــــم كان 
لابــــد أن أعــــود إلــــى الدراســــة، فســــجلت في 
ماجســــتير تراث وحصلت عليه برســــالة حول 

شــــعر اللهجــــة عنــــد ورغمــــة أذكار ’الربايع“ 
و‘الجليــــدات‘ نموذجــــا، وأنا الآن مســــجل في 
دكتوراه مرحلة ثالثة حول الرحلات التاريخية 
من خلال شــــعر اللهجة، ولكن الأهم هو عملي 
الميدانــــي والتوثيقي الذي قدمته في مداخلات 
ومحاضــــرات ومقالات أســــعى إلــــى تجميعها 

ونشرها في كتب“.
وعن أهم الشــــعراء والفنانين الذين أثروا 
الفــــن الشــــعبي في تونــــس، يقــــول الجليدي 
العوينــــي ”أعتقد أن لكل شــــاعر وفنان تأثيره 
الحيــــوي  فضــــاؤه  واحــــد  ولــــكل  الخــــاص، 
ومريــــدوه، فالشــــيخ بورقعــــة كان ملك الغرب 
والوســــط الغربي التونســــي، وســــلّم رسالته 
لقامة أخرى وهو لمين لوسيعي من جبل وسلات 
بمحافظة القيروان، وإســــماعيل الحطاب كان 
مغني لمثاليث، أي الوســــط الشــــرقي لتونس، 
ولكــــن الإذاعــــة جعلته نجــــم البــــلاد كلها، أما 
ربايبيــــة أرباض العاصمة تونــــس وأحوازها 
القصديريــــة، فقد أبدعوا المــــزود الذي لخّصه 
وجمّلــــه الهــــادي حبّوبــــة برقصتــــه وأناقته، 
وأحمــــد البرغوثي ظلّ مُحاصرا لمنطقة نفزاوة 
والمرازيق، وأثر في الكثيرين، في حين أن عبيد 
غبنتن سيطروا على الفضاء السمعي للجنوب 

الشرقي“.
أما على مســــتوى البحث والتوثيق، فيرى 
العوينــــي أن محمــــد المرزوقي يعــــد الأبرز في 
كل هــــؤلاء، وهو الذي كتب فــــي المجال حوالي 
عشــــرين مؤلفا، إضافة إلــــى برامجه الإذاعية، 
وبذلك استطاع إثراء وتجاوز المحاولات الأولى 
التي كانت للحشايشي والرزقي، وكتاب مجلة 
”إبلا“ من الباحثين والعســــكريين الفرنســــيين 

الذين اشــــتغلوا على الإبداع والمأثور الشعبي 
التونسي شعرا ملقى ومغنى.

ويســــتطرد الشــــاعر الغنائــــي التونســــي 
”طبعا هناك محاولات وإنتاجات أخرى لأسماء 
مثل محي الدين خريــــف والحفناوي عمايرية 
وجلول عزونة، وكل منهم كان له أثره شــــأنهم 
شــــأن منتجي البرامــــج التلفزيونية والإذاعية 
المهتمة بالمجال كعبدالمجيــــد بن جدو، وأحمد 

حرزالله“. 
ويقول الجليدي العويني عن وضع الأغنية 
التونســــية راهنــــا ”لا بد أن نتفــــق أولا حول 
تعريف الأغنية الشــــعبية الراهنة، فالشعب لم 
تعد له أشغال جماعية ينتج لها أغاني كما كان 
في الحصاد والجني وجزّ الغنم، حيث صارت 
الآلة كفيلة بذلك، والأغنية الشعبية التي يؤلفها 
شاعر مغن ويؤديها مرفوقا بالزكرة والقصبة 
(آلــــة نفــــخ شــــعبية) ذوبتهــــا اســــتوديوهات 
التســــجيل بالمؤثرات والمحسنات، وربمّا صار 
الراب هو التعبيرة الأقرب لشرائح واسعة من 
الشــــباب التونسي، وبات هو الأغنية الشعبية 

بالنسبة إليه“.
وعن مــــدى تفاعله مــــع موســــيقى الراب، 
يجيب العويني قائلا ”أنا رجل عتيق، مسكون 
بجملة من الجمل المقامية الموسيقية أطرب لها 
حيث مــــا وجدتها على العود  أو على القصبة 
أو في المــــزود (آلة نفخ فلكلوريــــة)، فأنا أحب 
أغانــــي مثل ’بنت الحي‘، و‘بيــــر ماطر‘ و‘بالله 
يا طير اللي ماشــــي‘ و‘اميمتي الغالية‘، وكلها 
أغانــــي مزود، ولكن عائقي في الاســــتمتاع في 
أحيــــان كثيرة هو وجود تكســــيرات وزنيّة في 

النص أو تعبيرات سخيفة ومبتذلة“.

فــــي المقابل، يعيــــب العويني علــــى الراب 
اســــتعمال مغنيــــه لقالــــب جديــــد لبــــث أفكار 
مواصفــــات  نــــوع  ”مــــن  ويوضــــح  قديمــــة، 
الرّجولــــة ومهاجمة الفتاة الحــــرة، أو الرضاء 
بالقضــــاء والقــــدر، أو الهجــــرة الســــرية وما 
يكتنفهــــا من مخاطر من أجل العودة بســــيارة 
نكاية فــــي بنت رفضت بناء علاقــــة معه، وكل 
تلك الاســــطوانة التي اعتدناها في المسلسلات 

المصرية“.
وعن رحيل كبار شعراء الشعر الشعبي في 
مصر، يعلق الجليــــدي العويني قائلا ”الوعي 
بإبــــداع اللهجــــة المحلية كان مبكــــرا في مصر 
عن طريــــق أكادميين مثــــل عبدالحميد يونس، 
وفي منابر مثل مجلة ”الفنون الشــــعبية“ التي 
بدأت بالصدور منــــذ ١٩٦٥ ولا تزال، والخروج 
باللهجة من الإبداع الشعبي العفوي الجماعي 
إلــــى الإبداع الفردي الواعــــي كان رهانا مبكرا 

في الساحة الثقافية المصرية“.
ويضيف الجليــــدي العويني ”من ثمة ظهر 
عمالقة كفؤاد حداد وبيرم التونســــي وصلاح 
جاهــــين وأحمــــد فــــؤاد نجــــم وعبدالرحمــــن 
الأبنــــودي وســــيد حجــــاب، واعتنــــى النقــــاد 
والدارســــون بهــــذا الجنــــس من الإبــــداع، بل 
أكاد أقــــول إن مصــــر بعد أحمد شــــوقي فقدت 
ريادتها في الفصحى وتميّزت بشــــعر اللهجة، 
وهنــــاك جيل جديد يواصل مثل ســــامح العلي 
ومســــعود شــــومان وشــــاعرات كعزة التهامي 
ورانيا النشــــار، ولعلنا في تونس نســــير هذا 
المســــار أولا بتنويــــع التجــــارب والخروج من 
دائرة الكتابة التقليدية، وثانيا باعتناء النقاد 

والدارسين بهذا الضرب من الكتابة“.

شاعر غنائي تونسي ينتصر للهجة الأجداد

ــــــي للمداين زحمــــــة“، هي  “آش جــــــاب رجل
إحدى الأغاني الشهيرة للمطرب التونسي 
عدنان الشواشــــــي، والتي كتبها الجليدي 
العويني، ابن الجنوب التونسي الذي نزح 
شــــــابا إلى العاصمة فتعــــــب من ضوضاء 
ــــــون، إلا أنه بات  ــــــة ونســــــقها المجن المدين
بفضــــــل إيمانه بموهبته الشــــــعرية الموغلة 
في المحلية أحد أبرز كتاب الأغنية العامية 
التقــــــت العويني فتحدث  بالبلاد، ”العرب“ 
عــــــن البدايات الممزوجــــــة بالذكريات، دون 
ــــــه واختياراته  إغفال التطــــــرق إلى قناعات

ومدى تفاعله مع عصره.

[ الجليدي العويني: الراب بات الموسيقى الشعبية الرائجة في تونس

الهادي حبوبة جمل {المزود» برقصته وأناقته

الجليدي العويني: 

أعيب على مغني الراب 

استعمالهم قالبا جديدا 

لبث أفكار قديمة
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} برلــين - تســـتعد الكثيـــر مـــن الشـــركات 
المصنعة للســـيارات طرح موديلاتها الجديدة 
من الســـيارات الصغيرة. وهذا ما كشـــف عن 
توجه في الفترة الراهنـــة إلى هذه الفئة التي 
تشهد رواجا أكبر من بقية الأنواع الأخرى من 

الموديلات.
ويبـــرر أصحاب الشـــركات ذلك بـــأن هذا 
التوجه عائد إلى أن الكثير من الزبائن يُولُون 
السيارات الصغيرة أهمية بالغة، لما تتمتع به 
من مزايا مثل ملاءمة المدن المزدحمة والســـعر 
المناســـب ومعـــدلات الاســـتهلاك الاقتصادية، 
فضلا عن أن الموديلات الجديدة من السيارات 
الصغيـــرة تحقـــق طفـــرة كبيـــرة تتمثـــل في 
اســـتعارة أنظمة قيادة وملتيميديا من الفئات 

الأعلى.
وقال شـــتيفان براتســـل -عالـــم ألماني في 
اقتصاد الســـيارات- إن شـــركات الســـيارات 
تحـــرص علـــى التواجـــد الدائـــم فـــي قطاع 
الســـيارات الصغيرة، حيث تســـتعد الشركات 
العالميـــة لعـــرض موديلات مســـتحدَثة تعطي 
دفعـــة جديـــدة لهـــذا القطـــاع، وتعمـــل على 

تنشيطه.
وأوضـــح براتســـل أن هذا القطـــاع يتميز 
بحساســـيته فيمـــا يخص الأســـعار، حيث أن 
الكثيرين يعتمـــدون على الســـيارة الصغيرة 
كســـيارة ثانية أو أنها تناســـب أسرا ضعيفة 
الدخـــل، ومـــع هـــذا فإن شـــركات الســـيارات 
تحـــرص على تزويـــد الموديـــلات الجديدة من 
الســـيارات الصغيـــرة بالعديـــد مـــن الأنظمة 
المســـتعارة من الموديلات العليا، لا ســـيما ما 

يخص أنظمة الملتيميديا والاتصالات.
ولعـــل أفضـــل مثال علـــى هـــذا مجموعة 
فولكس فاغن، التي وســـعت جيل ســـياراتها 
الصغيـــرة بمنصة موديلاتهـــا المدمجة، حيث 
يقول مدير قسم التطوير، فرانك فيلش، إن هذه 
الهندســـة تجعل من جميع إنجازات أيقونتها 

غولف متاحة للفئات الأقل دخلا.
ووفقا للشركة فإن هذه الخطوة تعد مجرد 
بداية، مشـــيرة إلى أن الجيل الجديد من بولو 
يقوم بعملية الإحماء للنزول إلى أرض الملعب 
بحلول الخريـــف القادم. ويشـــهد هذا الجيل 

هندسة جديدة، مع تقديم مزايا مماثلة.

وتقدم شـــركة ســـيات الإســـبانية ســـيارة 
ســـيات ابيزا الجديدة التي صارت الآن رحبة 
أكثر من أي وقت مضى، على الرغم مما توحي 
به الأحجام التي تبدو صغيرة نســـبيا، فضلا 
عن جيل جديد من نظام الملتيميديا، مع شاشة 
لمســـية كبيرة وأنظمة إلكترونيـــة حديثة مثل 
كشـــافات آل أي دي، علما وأنه ســـيتم طرحها 

خلال يونيو القادم.
كمـــا تقـــوم فـــورد فيســـتا هـــي الأخـــرى 

بمحاولات التحليق لأعلى.
وبحســـب شـــركة فـــورد، فـــإن الســـيارة 
الأميركية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال فصل 
الصيف القادم، ســـتزخر بحزمـــة من الأنظمة 
المســـاعدة الجديـــدة، بداية مـــن التعرف على 
المارة وصولا إلى نظام الصف الأوتوماتيكي.

وأوضحت الشـــركة أن الجيـــل الثامن من 
ســـيارة فورد ســـيتوفر في موديلين مختلفين، 
وهما اكتيفيا المستلهم من الموديلات الرياضية 

متعددة الأغراض، والموديل الفاره فاجينال.
وكانت فورد قد كشـــفت النقاب عن الموديل 
من ســـيارتها فيســـتا  الرياضـــي ”إس تـــي“ 
الصغيـــرة خـــلال فعاليـــات معـــرض جنيف 

الدولي للسيارات المنقضي.
وأوضحت الشـــركة الأميركيـــة أن الموديل 
الرياضي يزأر بقوة 147 كيلووات/200 حصان، 
مع عـــزم دوران أقصى قـــدره 290 نيوتن متر، 
لينطلق من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في 
غضون 6.7 ثانية. ولم تفصح فورد عن السرعة 
القصوى للموديـــل الرياضي حتى الآن، ولكن 

من المزمع أن تزيد عن 200 كلم/س.
ولأول مـــرة في موديل رياضي تعتمد فورد 
على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة حجمية 
قدرها 1 لتر مع تقنية إيقاف الأسطوانات للحد 

من اســـتهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون.

ولتأكيد الشخصية الرياضية للموديل إس 
تي الجديـــد، قامت فورد بتجهيزه بنظام عادم 

رياضي ومعزز صوت إلكتروني.
وتخطـــط تويوتا لطرح الموديل الجديد من 
ياريس خلال الأسابيع القادمة، ويأتي الموديل 
بالتصميـــم المعتـــاد فـــي الواجهـــة الأمامية 
من حيـــث المصابيح الأمامية المســـحوبة إلى 
طرفي السيارة، بالإضافة إلى تصميم فتحات 
التهويـــة فـــي أســـفل المصد عريـــض الحجم 
وتوجـــد مصابيـــح ضبـــاب صغيـــرة الحجم 

بتصميم دائري.
أمـــا التصميـــم الجانبي للســـيارة فيأتي 
الأماميـــة  الإطـــارات  مـــن  ممتـــد  بانحنـــاء 
والاســـطبات الخلفيـــة، في حـــين أن الإطارات 
بتصميم رياضي وصغيرة الحجم؛ بمقاس 16 
بوصة. ومن الجهة الخلفية هناك الاســـطبات 
ذات التصميم عريـــض الحجم، ويوجد جناح 
خلفي صغير على الصندوق، إلى جانب مخرج 
عادم الوقود بتصميم دائري في أسفل المصد.

وتأتـــي الســـيارة مـــن الداخـــل بتابلـــوه 
أمامـــي عريـــض الحجـــم تتوســـطه شاشـــة 
الملاحة، بالإضافة إلى عجلـــة القيادة متعددة 
الاســـتخدامات وكونســـول وســـطي عريـــض 
الحجـــم، بينما المقاعد مكســـوة بغطاء جلدي 

فاخر.
وتتمتـــع هذه الســـيارة بمحرك ســـعة 1.3 
لتر وبقوة 84 حصانـــا، وعزم دوران قدره 121 
نيوتـــن متر، مـــع ناقل حركة يدوي خماســـي 

السرعات.
وركـــزت كيا على الجيل الجديـــد من ريو، 
والتي خطـــت خطـــوة واضحة نحـــو الأمام، 

إذ يعد كشـــف الشـــركة الكورية الجنوبية عن 
الجيـــل الرابع من ســـيارتها الصغيـــرة ريو، 
بمثابة إشـــعال لنار المنافسة مع فولكس فاغن 

بولو وأوبل كورسا.
وأوضحـــت كيـــا أن الجيـــل المســـتحدث 
يتمتع بملامـــح جديدة وتجهيزات موســـعة، 
منهـــا شاشـــة لمســـية لنظـــام الملاحـــة ودمج 
الهواتـــف الذكيـــة عبـــر نظامي أبـــل كاربلاي 
وأندرويـــد أوتو، بالإضافـــة إلى نظام الدخول 
بدون مفتاح، ومســـاعد الكبح الاضطراري مع 
نظـــام التعرف علـــى المارة، وذلـــك ضمن باقة 

التجهيزات الاختيارية.
وانعكســـت زيادة طول الســـيارة إلى 4.07 
متر علـــى توفير المزيد من الرحابة بالمقصورة 
الداخليـــة، وخاصة بالنســـبة لـــركاب المقاعد 
الخلفية، وسعة صندوق الأمتعة، التي وصلت 

إلى 325 لترا.
وتغطي المحركات المتوفرة للســـيارة نطاق 
قوة يمتد بـــين 62 كيلـــووات/84 حصانا و88 

كيلووات/120 حصانا. 
ويستهلك أكثر محركات السيارة اقتصادا 
معـــدل 3.5 لتر/100 كلم من وقـــود الديزل، في 
حين ينطلق أســـرع موديلاتها بسرعة قصوى 

تبلغ 190 كلم/س.
ويرى براتســـل أن هـــذا القطـــاع تنتظره 
العديد مـــن التحديـــات في المســـتقبل، لكثرة 
ما يتضمنه من متطلبات، فعلى ســـبيل المثال 
التنقل في المدن والمناطق العمرانية ســـيجعل 
مـــن كهربة الســـيارات الصغيرة أمـــرا ملحا، 
بعدها لن يقتصـــر الأمر على اقتباس مكونات 
إلكترونيـــة، واختيـــار عينات مـــن تجهيزات 
الموديلات الكبيرة، وإنما سيتعلق الأمر أيضا 

بالبطاريات والمحركات الكهربائية.
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السيارات الصغيرة تستعير الطفرة التقنية من الكبيرة
[ الموديلات الصغيرة تتلاءم مع الطرق المزدحمة دون معدلات استهلاك وقود مرتفعة

مصممو الســـيارات يزودون الموديلات الصغيرة الجديدة بأحدث التقنيات التي تستخدم في السيارات الكبيرة، بالإضافة 
إلى أن هذه المركبات ملائمة للمدن المزدحمة، ولا تستهلك وقودا كثيرا.

انطلاقة قوية

مصمم
أن إلى

ــــــد مــــــن الشــــــركات المصنعة  تعمــــــل العدي
للســــــيارات على تقديم المزيد من الموديلات 
ــــــف على  ــــــال المكثّ ــــــرة نظــــــرا للإقب الصغي
اســــــتخدامها من قبل الناس. كما أن هذه 
الشركات تســــــعى إلى تزويد ســــــياراتها 
ــــــزات التقنية،  ــــــرة بأحــــــدث التجهي الصغي
وملتيميديا من  ــــــادة  أنظمة قي واســــــتعارة 

الفئات الأعلى.

جديد السيارات

} كشـــفت شـــركة إيفكس عن موديـــل مطابق 
للأصـــل من ســـيارة الســـباقات بورشـــه 910 
الأسطورية، التي تنتمي إلى حقبة السبعينات 

من القرن العشرين.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أن موديلها 
يأتـــي بهيـــكل مصنـــوع مـــن اللدائـــن، ويزأر 
بداخله محرك بوكســـر سعة 3.2 لتر وبقوة 220 

كيلووات/300 حصان.
كما تتوفـــر الســـيارة الرياضيـــة بموديل 
كهربائي يعتمد على سواعد محركين كهربائيين 
كيلـــووات/490   360 قدرهـــا  إجماليـــة  بقـــوة 
حصانا، وعزم دوران أقصـــى يبلغ 770 نيوتن 

متر لدفع المحور الخلفي.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح إيفكـــس موديلها 
المصُرح له بالســـير على الطرقات من أسطورة 

بورشه 910 بحلول عام 2018 بأعداد محدودة.

} أزاحت شـــركة إنديان النقـــاب عن الموديلين 
ليمتد وإيليت الجديدين من أيقونتها شيفتن.

وأوضحـــت الشـــركة الأميركيـــة أن دراجة 
الرحـــلات تأتي فـــي تصميم باجـــر مع حقائب 

وتحمل الاسم ليمتد.
وتتمتـــع هذه الدراجة بالعديـــد من المزايا، 
مثل نظام الملتيميديا مع شاشة لمسية قياس 18 
بوصة، والتي يمكن اســـتخدامها أثناء ارتداء 
القفـــاز، وزر تشـــغيل بدون مفتـــاح، كما تزخر 
الدراجة بنظامي تحديد السرعة، ونظام مراقبة 

ضغط هواء الإطارات.
وتتميز الدراجة شـــيفتن إيليت بأضواء آل 
أي دي، وزجاج الكســـوة المعتم القابل للضبط 
الكهربائي. ويقتصر إنتاج هذا الموديل الخاص 

على 350 نسخة فقط.

} أعلنت شركة نيســـان أنها ستكشف النقاب 
عـــن الإصدار الخـــاص هيرتـــاج اديشـــن من 
أيقونتها الرياضيـــة زد 370 احتفالا بيوبيلها 
الذهبي، وذلك خلال فعاليات معرض نيويورك 
الدولي للسيارات في الفترة الممتدة من 14 إلى 

23 أبريل الجاري.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن الإصدار 
الخاص هيرتاج اديشن يتوفر إما بطلاء أصفر 
مع حليات سوداء وإما بطلاء أسود مع حليات 

باللون الفضي.
ويعتمـــد الإصـــدار الخاص على ســـواعد 
محرك "في 6" سعة 3.7 لتر وبقوة 332 حصانا. 
وتتضافر جهود المحـــرك مع ناقل حركة يدوي 
سداســـي السرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي 

من سبع سرعات.

} كشـــفت شـــركة إلكترا ميكانيـــكا النقاب عن 
الســـيارة الرودســـتر الكهربائية توفينو، التي 
تســـتلهم ملامحهـــا التصميمية من مـــازدا إم 

ايكس- 5.
وأوضحـــت الشـــركة الكندية أن ســـيارتها 
الرياضية ثنائية المقاعد تعتمد ســـواعد محرك 
كهربائـــي قوي، يدفعها من الثبات إلى ســـرعة 
100 كلم/س في أقل من 7 ثوان، مع بلوغ سرعة 

قصوى قدرها 200 كلم/س.
ومن المتوقع أن تعتمد الســـيارة في هيكلها 
على مواد مركبـــة خاصة بالطائـــرات، لتتمتع 
السيارة بأعلى معايير الثبات وخفة الوزن في 
الوقت نفسه. ولم تكشـــف الشركة الكندية بعد 
عن أي بيانـــات حول البطارية التي ســـتعتمد 
السيارة عليها، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى 

مدى السير 400 كلم.

هيونداي أزيرا الجديدة كليا قريبا في الشرق الأوسط
} دبي - قدمت شركة هيونداي سيارتها أزيرا 
الجديـــدة كليا، التي تنتمي إلى فئة ســـيارات 

السيدان الكبيرة.
وتمثّل أزيرا الجديدة الجيل الســـادس من 
هذا الطـــراز، وتأتي بتصميم محسّـــن للغاية 
يشكل جزءا من لغة التصميم المتطورة للشركة 
الكورية الجنوبية، حيث يتميز تصميم سيارة 
الســـيدان الكبيرة بخطوط انسيابية متدفقة، 

وأشـــكال جذابة بســـيطة تمثل تحديثا شاملا 
للمحاور البصريـــة الرئيســـية، التي تبدعها 

هيونداي.
وتحمـــل مقدمـــة الســـيارة أكبـــر نســـخة 
من الشـــبك الأمامـــي ذي الفتحـــات المتوالية 
المتراتبة، والمســـمى كاسكيدينغ غريل (الشبك 
متوالي الانحدار)، الذي يُعتبر أحدث عناصر 
التصميـــم في هيونـــداي ويفـــرض حضورا 

جديـــدا واثقـــا لعلامتها التجاريـــة. وتتوافق 
ســـيارة أزيـــرا الجديـــدة كليـــا فـــي مظهرها 
الرياضـــي الفريـــد مع أحـــدث مزايـــا الراحة 
وتقنيـــات الســـلامة بوصفها الطـــراز الأرقى 

ضمن سيارات هيونداي.
الشـــحن  المتقدمـــة  التقنيـــات  وتشـــمل 
اللاســـلكي للأجهـــزة المحمولـــة، والصندوق 
الخلفـــي الذي يفتح ويغلق كهربائيا، والمقاعد 

الفاخـــرة المكســـوّة بالجلد الطبيعـــي الناعم. 
وتعـــرض شاشـــة بقيـــاس 7 بوصـــات صور 
نظـــام المراقبـــة المحيطية، كما تشـــمل وظيفة 
التحكّم بنظام صوتـــي محمل بالتطبيق أوتو 
من أندرويد وكار بلاي مـــن أبل، ويتم تجهيز 
الســـيارة بهذه الشاشـــة كميزة قياســـية في 
الأسواق العالمية. ويساهم كل من المقعد المزوّد 
بنظام ذاكرة لحفظ وضعيات الجلوس، وفتحة 
الســـقف البانورامية، في رفع مستوى الراحة 

والملاءمة في أزيرا الجديدة.
الفاخـــرة  الســـيدان  هـــذه  تجهيـــز  وتم 
بمجموعـــة من مزايا الســـلامة الجديدة، التي 
عزّزت من تفوّقها التقني، فجاءت مشتملة على 
نظام سمارت سينس من هيونداي، وهو نظام 
شـــامل متطور لمساعدة الســـائق، يتم ضبطه 

وتعديله لضمان سلامته. 
ويتضمن نظام ســـمارت ســـينس الشامل 
نظـــام الكبـــح الذاتي فـــي حالات الطـــوارئ، 
ونظام المساعدة على الالتزام بالمسرب، ونظام 
الكشـــف النشـــط عن البقعة المعتّمـــة، ونظام 
تنبيه الســـائق، ونظام تثبيت السرعة الذكي، 

ونظام المراقبة المحيطية.
وتجتمع كل هذه المزايا مع محرك قويّ، ما 
يضمن تمتع أزيرا الجديدة كليا بالأداء القوي، 
الذي يتناســـب مـــع تصميمها الاســـتثنائي. 
ويأتي الطراز الموجّه لســـوق الشـــرق الأوسط 
مزوّدا بمحرك 3.5 لتر سداســـي الأســـطوانات 

ويولّد 240 حصانا.
ومن المقرّر إطلاق الســـيارة أزيرا الجديدة 
كليا في الشـــرق الأوسط خلال شهر مايو، في 
حين أنها ستصل لاحقا خلال فترة قصيرة إلى 

أسواق معيّنة.

فـــورد فيســـتا ســـتزخر بحزمة من 
الأنظمـــة المســـاعدة، بدايـــة من 
التعـــرف علـــى المـــارة وصـــولا إلى 

نظام الصف الأوتوماتيكي

◄

 لغة التصميم المتطورة للشركة 



} تونــس - شـــهدت التجـــاوزات والاعتداءات 
المســـجلة ضـــد الصحافيين ووســـائل الإعلام 
التونســـية ارتفاعـــا ملحوظا في شـــهر مارس 
الماضـــي مقارنة بالفتـــرات الســـابقة، وفق ما 
أكدته نقابة الصحافيين التونسيين التي هددت 
بتصعيـــد تحركاتهـــا فـــي حال اســـتمرار هذه 

الاعتداءات.
وكشـــف التقرير الأول لوحدة الرصد بمركز 
الســـلامة المهنية التابع للنقابة، الثلاثاء، حول 
”الاعتـــداءات الواقعة علـــى الصحافيين وحرية 
خلال شـــهر مارس 2017، عن وقوع  الصحافة“ 
20 اعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلامية، 
من بينهم 7 صحافيـــات و34 صحافيا يعملون 
فـــي 11 إذاعة و8 قنـــوات تلفزيونية و4 صحف 
إلكترونيـــة، مؤكدا تســـجيل ارتفاع  ومواقـــع 
ملحوظ في عدد الاعتداءات خلال هذا الشـــهر.
وقال ناجـــي البغوري نقيـــب الصحافيين “إن 

التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة  النقابـــة 
ســـتصعد من تحركاتها وقـــد تتوجه إلى إقرار 
الإضراب العام فـــي القطاع في صورة تواصل 
الانتهاكات المسلطة على الصحافيين ومحاولة 

السيطرة على قطاع الإعلام”.
ولاحـــظ البغـــوري، خلال نـــدوة صحافية، 
خصصت لتقديم التقرير أن إحالة الصحافيين 
علـــى القضـــاء أصبحـــت ”ظاهـــرة ممنهجـــة 

ومتواترة“.
وأضـــاف أن النقابة، تشـــجع على مواجهة 
انتهـــاكات أخلاقيات المهنـــة الصحافية وعلى 
محاسبة المخطئين ولكن دون استعمال قوانين 

بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ.
وقال البغوري ”هنـــاك توجه نحو التعتيم 
والغلـــق والســـيطرة علـــى القطـــاع الإعلامي، 
وهنـــاك محاولات لإنتـــاج نظام مثـــل نظام بن 
علي للســـيطرة على قطاع الإعلام”، مشيرا إلى 

”عـــودة التخويف والتعليمات للســـيطرة حتى 
على الإعلام الخاص“.

وأفـــادت خولة شـــبح عضو المرصـــد ”بأن 
قوات الأمن واصلت تصدر قائمة المعتدين على 
الصحافيين خلال شـــهر مارس الماضي بأربعة 
اعتـــداءات، حيـــث قامت بمنـــع صحافيين من 

العمل وإيقافهم والاعتداء عليهم“.
وأضافـــت أن المواطنين ارتكبوا من جهتهم 
ثلاثـــة اعتداءات علـــى الصحافيين خلال نفس 
الشـــهر، كان أخطرها اســـتهداف طاقـــم القناة 
الوطنيـــة الأولـــى في مدينـــة الجم مـــن ولاية 

المهدية (وسط البلاد).
وبين نـــص التقريـــر، أن أبـــرز الاعتداءات 
التي طالـــت الصحافيين، تتلخص في 6 حالات 
مضايقـــة، و5 حالات تم منـــع الصحافيين فيها 
من العمـــل، وفي مرتين تمت ممارســـة الرقابة 
علـــى عملهم، موضحـــا أن 6 اعتداءات حصلت 

بتونـــس العاصمـــة، فـــي حـــين تفرقـــت بقية 
الاعتداءات على عدد مـــن الجهات، خاصة تلك 
التي شهدت تحركات اجتماعية في فترة إنجاز 

التقرير.
مـــن جهته، أكد منذر الشـــارني المستشـــار 
القانونـــي لوحـــدة الرصـــد، تســـجيل تجاوز 
للمرســـومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، 
وتعمد لمحاكمة الصحافيين وفقا لأحكام المجلة 

الجزائية، منتقدا ظاهرة الإفلات من العقاب.

خالد عمر بن ققه

} بـــرزت ظاهـــرة الإعلاميـــين الدخـــلاء علـــى 
الشاشـــات العربيـــة منـــذ بدايـــة الانتفاضات 
التـــي اجتاحت الـــدول العربيـــة، واعتماد عدد 
مـــن القنـــوات الفضائيـــة على أخبـــار وصور 
مـــن الميدان من خلال نشـــاط عامة الناس، على 
غـــرار ما بات يعرف اليوم بالصّحافي المواطن، 
دون التأكـــد من صدقها ومن جهـــة محايدة أو 
مـــن الوكالات، أو حتى تصحيـــح الأخطاء عند 

الوقوع فيها.
ودفعت هـــذه الظاهرة خبـــراء الإعلام إلى 
التســـاؤل هـــل ســـينتهي دور وظيفـــة كُلّيات 
والمؤسســـات  التدريـــب،  ومراكـــز  الإعـــلام، 

ة المختلفة في المستقبل؟ الإعلاميَّ
وزادت إشكالية الظاهرة مع الوجود المكثف 
للإعلاميين الدخـــلاء -الجدد في نظر البعض- 
في كل المجـــالات، وأخطرها مجال السياســـة، 
ليس لكونه يمثـــل التوجهـــات العامة لطبيعة 
الحكم من جهة ومنظومة القيم من جهة ثانية، 
وإنمـــا لأن الدخـــلاء هنـــا يملكون ســـلطة غير 
عادية، مصحوبة بنوع من الاستبداد في مجال 
الإعلام، أو نوعاً من الســـلطة المطلقة هي أقرب 
ة منها إلـــى الاختيارات  إلى الأوامر العســـكريَّ
الكبرى للشعوب، إلى درجة يشعر فيها المراقب 
بأن أولئك الذي يكتســـحون هذا المجال يلغون 
أهل الاختصاص، ويرفعون شعار نحن الإعلام، 

والإعلام نحن.
يشـــكل ظهور إعلاميين دُخـــلاء، في الوقت 
الراهـــن مدخلاً لإعادة النظر في طبيعة العلاقة 

القائمـــة بين الســـلطة وبـــين الإعلاميين، وهي 
ليســـت حالة عربيـــة خالصة، ولكنهـــا دولية، 
وحـــين وُظّفـــت فـــي مواطنها الأصليـــة حققت 
نتائج، منها: التأثير فـــي الانتخابات، وهو ما 
بدا جليا فـــي التجربة الأميركية، ســـواء بفوز 
بـــاراك أوباما، أو بفوز دونالـــد ترامب، ولكنها 
فـــي دول أخرى لم تحقق نتائج أدت إلى تغيير 
ظاهـــر، وإن كانـــت قـــد أثرت في المســـار العام 
للحياة السياسية، كما هو الأمر في الانتخابات 
الإيرانية، التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد.

وتأخـــذ العلاقـــة بـــين الأنظمـــة الحاكمـــة 
والإعلاميـــين دائما جذبا وشـــدا، مـــدا وجزرا، 
ســـواء في الدول الديمقراطية أو الدكتاتورية، 
مســـاحة  وتضيـــق  الملكيـــة،  أو  الجمهوريـــة 
التعايش بينهما أو تتســـع حســـب التطورات 
التي تحدث في المجتمع، ولكن في الغالب يكون 
ل إلى  الإعلام ردّ فعل، وفي حـــالات قليلة يتحوَّ
فعـــل، والحالة التي يتم فيهـــا التنافس بينهما 
هـــي عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالقضايـــا العامة 

للشعوب.
 ويحـــدث الصـــراع حـــين يزود طـــرف من 
الســـلطة وســـائل الإعلام بمعلومات أو وثائق 
ن بعض  تديـــن أطرافـــا أخـــرى، أو حـــين يتمكَّ
الإعلاميين من تحريك ضمائـــر العاملين داخل 
مؤسســـات الدولة، وما أقلهم، وهؤلاء تدفعهم 

إلى ذلك في الغالب عوامل قيمية وأخلاقية.
وتتراجـــع العلاقة بين الأنظمة والإعلاميين 
اليوم، لأن ما كان يجعلها تتواصل في الماضي، 
أمـــران: الأول الحاجـــة إلى التعايـــش، لأن كلا 
منهمـــا ضـــروري فـــي وجـــوده لبقـــاء الآخر، 
والثاني: أن الإعلام ســـلطة محتكرة لأصحابه، 
أي أنـــه يحافـــظ علـــى تخصصـــه ومهنيتـــه، 
وبغياب الأمرين الســـابقين، تداخلت السياسة 
بالإعلام، مثلما تداخلت معها القضايا الأخرى، 
وهذه تمت عبـــر ”الإعلاميين الدخـــلاء“، وهنا 
تكمن الخطورة. فعلى ســـبيل المثال حين يقوم 
رئيس دولة، ببث خبر على موقعه قبل أن يأتي 

من الناطق الإعلامي للحكومة، وتبثه وســـائل 
الإعلام، وينطبق هذا على أي مســـؤول آخر في 
الدولـــة، يكون بذلك قد مارس عملاً إعلاميا، أي 
أنـــه لم يكتـــف بوظيفته، وإنما اســـتولى على 
وظائف الآخرين، وفي مجتمعات مثل مجتمعنا 
العربي، يتحول خبر الحاكم إلى شـــيء مقدس، 
وفـــي دول أخـــرى مثـــل: الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية يصبح حديث وســـائل الإعلام، وفي 
الحالتـــين، يتجه دور الإعلام من ناحية صناعة 

الخبر نحو التقلص.
إن مـــا يقوم بـــه بعض السياســـيين اليوم 
اع القرار أم من رؤســـاء  -ســـواء أكانوا من صُنَّ
أحزاب- يشكل انتهاكاً سافراً لدور الإعلاميين، 
ومع الأيام سيكون الإعلام والسلطة السياسية 
شـــيئا واحدا، مثلما انتهى دور وزارات الإعلام 
في معظـــم دول العالـــم، ومثلمـــا يتراجع دور 
الناطقين باســـم الحكومات ومؤسسات الدولة، 

وأيضا تقل المؤتمرات الصحافية للمســـؤولين، 
وتنعدم حواراتهم مع وســـائل الإعلام، خاصة 
المحليـــة منها. ولهذا لا بد مـــن إعادة النظر في 
الأخبار التي يبثها المسؤولون عبر التغريدات، 
من خلال حســـاباتهم، حيث لا بـــد من التفريق 
بـــين الأخبـــار الخاصـــة، التـــي تبـــين البعـــد 
الإنســـاني في حياة الحكام، وبين تلك المتعلقة 
بالحكم، والدولة عموما، أولا، من أجل المحافظة 
على التخصص في العمل السياسي والإداري، 
وثانيـــا: حتى يتمكن الرأي العام من مناقشـــة 
القوانـــين والقـــرارات الصـــادرة، ونـــزع طابع 

القداسة عنها.
ويظهـــر لـــدى السياســـيين قلق عـــام، من 
التطـــور الجديـــد للنجوميـــة، حيـــث لـــم تعد 
اليـــوم نابعة من قوة الســـلطة، ولا مـــن تلبية 
حاجة عامة عبر نشـــاط خاص، مثل البطولات 
الرياضيـــة، والنجاحات المتحققـــة في الفنون 

بجميـــع أنواعها، ولا مـــن المنجـــزات العلمية 
والاختراعات التي تفيد البشـــرية، ولكنها آتية 
من ظهـــور مرئي لأشـــخاص فاعلين هـــم أكثر 
تأثيراً فـــي الجماهير من الحـــكام، وهذا بقدر 
ما يســـعد العاملين في الإعـــلام، بقدر ما يخلق 
لهم منافسة من أصحاب الحرف الأخرى سواء 
أكانـــت ذات طابع معنوي، معرفـــي، ثقافي، أم 
كانـــت ذات طابع مـــادي، ولأن الأمر كله يتعلق 
بالحديـــث والتأثير من خلاله، فـــإن النجومية 
والقبول، وبعدهما المنافســـة ثم الاســـتحواذ، 
ســـتكون لمن هُو أبلغ حجة، وأعلى صوتا، وقد 
يكون أحســـن قوامـــاً، وأكثر جمـــالاً وجاذبيةً، 
وهذه المواصفات في معظمها لإعلاميين دخلاء 

ليسوا أبناء المهنة.
خلاء في  ومع هذه الانتقادات للإعلاميين الدُّ
السياسة، إلا أنهم جزء من طبيعة مرحلة، وهم 

ظاهرة ستكبر مع الأيام.
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خطف السياسيين للمنابر يقلص دور الإعلام في صناعة الخبر

مع دخول السياسيين إلى ميدان الإعلام وامتلاكهم منابر مباشرة للتواصل مع الجمهور، 
يتلاشــــــى دور الإعلام تدريجيا كناقل للحدث، فلا بد مــــــن التفريق بين الأخبار الخاصة، 
التي تبين البعد الإنساني في حياة الحكام، وبين تلك المتعلقة بالحكم، والدولة عموما، حتى 

يتمكن الرأي العام من مناقشة القوانين والقرارات الصادرة ونزع طابع القداسة عنها.

«توجد مؤشـــرات ســـلبية تدل على محاولة تركيع الإعلام التونســـي وإعادته إلـــى المربع الأول، ميديا

وأكثر ما يدل على ذلك هو غياب السياسة الإعلامية للحكومة}.

هشام السنوسي
عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس

«إعلاميو ســـي إن إن، وبي بي ســـي، والغارديان لن يعترفوا بالأخبار المزيفة، حتى لو ضربوها في 

وجوههم، لكنهم سيظلون يساعدون غوغل في محاربتها}.

مارغريتا سيمونيان
رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم

ترامب ليس بحاجة إلى الإعلاميين

مـــا يقوم بـــه سياســـيون يشـــكل 

ومـــع  الإعلاميـــين  لـــدور  انتهـــاكا 

الأيام ســـيكون الإعلام والســـلطة 

السياسية شيئا واحدا

◄

الأمـــن  قـــوات  أن  أكـــد  التقريـــر 

واصلت تصـــدر قائمـــة المعتدين 

على الصحافيين خلال شهر مارس 

الماضي بأربعة اعتداءات

◄

نقيب الصحافيين التونسيين يلوح بالتصعيد في حال تواصل الانتهاكات

} نيويــورك - احتفـــت جوائـــز بوليتـــزر هذا 
العام بشـــجاعة الصحافيـــين الأميركيين الذين 
تحـــدوا الرئيـــس دونالـــد ترامب خـــلال حملة 
الانتخابات الرئاســـية الحاســـمة خـــلال العام 
الماضي، في رســـالة واضحـــة وقوية للدفاع عن 
القيم الصحافية بعد الهجوم الشـــرس للإدارة 

الأميركية الجديدة على وسائل الإعلام.
وقـــال مايك برايد رئيـــس اللجنة التي تقدم 
الجائـــزة بوليتـــزر إن ”الجوائـــز تمثـــل القيم 
الأساســـية في مجالين هما التحقيقات المستقلة 
في الشـــؤون العامـــة، والإبـــداع والحرفية في 

رواية قصة أميركا“.
وأوضح فـــي مقدمتـــه أن الصحافة الفائزة 
شـــملت تغطيـــة تحـــدت ”سياســـيين نافذيـــن 
وكشـــفت عـــن ”الإســـاءة  ومؤسســـات قويـــة“ 
المنهجية للأشـــخاص الذين ليس لهم أمل كبير 

في الدفاع عن أنفسهم“.
وفاز ديفيد فارنثولد من صحيفة ”واشنطن 
بجائزة التغطية الوطنيـــة تكريما لما  بوســـت“ 
وصفه مجلـــس الجائزة بأنه ”نموذج للصحافة 
الشـــفافة“ التي شـــككت فـــي تأكيـــدات ترامب 

بسخائه في العمل الخيري.
وجاء الإعـــلان عن نتائج النســـخة 101 من 
هـــذه الجائـــزة المرموقة في الولايـــات المتحدة، 
في جامعة كولومبيا في نيويورك، وســـط اتهام 
البيـــت الأبيض للإعلام بتلفيـــق ”أخبار كاذبة“ 
عـــن الإدارة الجديدة، وبعد تعـــرض الصحافة 

لانتقادات شـــديدة بعد فشـــلها فـــي توقع فوز 
ترامب.

ويعتبر فهرنتولـــد مفجر القصة الصحافية 
التي اعتمدت على تصريحات لترامب واعتبرت 
مســـيئة للنســـاء وتم تســـجيلها أثناء مشاركة 
ترامـــب فـــي برنامـــج تلفزيونـــي وعصفت تلك 

التصريحات بحملة ترامب الانتخابية.

المقـــالات  لكاتبـــة  جائـــزة  منـــح  تم  كمـــا 
الصحافيـــة بيغـــي نونـــان من صحيفـــة ”وول 
ستريت جورنال“ تكريما لها على ”المقالات التي 
كتبتها بشـــكل رائـــع والتي أعـــادت القراء إلى 
القيم الأميركية خلال الحملـــة الانتخابية التي 
تسببت في انقسام الشـــعب الأميركي بشكل لم 

تشهده البلاد من قبل“.

وتم منـــح ميدالية الخدمـــة العامة المرموقة 
ولموقـــع  لصحيفـــة ”نيويـــورك ديلـــي نيـــوز“ 
”بروببليـــكا“ للأخبـــار الاســـتقصائية تكريمـــا 
لهما على كشـــفهما عن الإســـاءة الرسمية التي 
تتضمنهـــا أحـــكام إخلاء المنازل التي تســـببت 
فـــي حرمان المئـــات من منازلهـــم ومعظمهم من 

الأقليات الفقيرة.
كما فاز بالجائزة الاتحاد الدولي للصحافيين 
الاســـتقصائيين وصحف ”مكلاتشي“ وصحيفة 
”ميامي هيرالد“ بســـبب التغطيـــة التوضيحية 
لقضيـــة ”أوراق بنما“ في إطار مشـــروع ضخم 
ضم المئات من الصحافيين في ســـت قارات عن 

استخدام الملاذات الضريبية في الخارج.
وشـــكك برايد في صحـــة ما يقـــال إن عهد 
الصحف قد ولى بسبب انخفاض العائدات من 
الإعلانات، وقال إن الصحافة الأميركية تشـــهد 

ثورة العصر الرقمي.
وأضاف ”نظراً إلى أن الصحافيين يطرحون 
حقائـــق قد تكون مزعجة فإنهم عادة ما يكونون 
هدفا سهلا للانتقادات. ولكن إذا توقفنا ونظرنا 
إلى المجتمعات التي تقمـــع الصحافة ندرك أنه 
رغـــم عيوبها فـــإن الصحافة الحرة النشـــطة لا 

تزال ركيزة من ركائز الديموقراطية“.
وأضاف إلى الصحافيين لاحقا ”لن أقدم أي 
آراء بشأن المشـــهد السياسي وسأكتفي بالقول 
إن الصحافيـــين يحتاجـــون إلـــى مواصلـــة ما 

يفعلونه“.

جوائز بوليترز توجه رسالة للبيت الأبيض بدعمها للقيم الصحافية

ديفيد فارنثولد جلب الانتصار لواشنطن بوست

[ طبيعة المرحلة أفرزت المواطن الصحافي دون التأكد من مصداقيته  [ الدخلاء على المهنة يملكون سلطة مصحوبة بنوع من الاستبداد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يعود ”مهرجان الإعلام للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا“ في نسخته 

الثالثة لينعقد في دبي في 26 من 
الشهر الجاري. ويستقطب المؤتمر 

طيفاً واسعاً من كبار المسؤولين 
التنفيذيين الذين يمثلون أكبر 

العلامات التجارية ووكالات التسويق 
ودور الإعلام في العالم، لمناقشة 

أحدث الاتجاهات تحت شعار ”فهم 
التحول الإعلامي“.

◄ ارتفع عدد السعوديين، الذين 
يملكون حسابات على تويتر إلى 11 

مليون مستخدم، يستحوذون على 
33 بالمئة من التغريدات في منطقة 
الشرق الأوسط، مما أدى إلى دعم 

حرية التعبير، مقارنة بوسائل الإعلام 
التقليدية، وفق ما جاء في تقرير 

لموقع ”المونيتور“.

◄ أبدى عدد من أعضاء مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين رفضهم القاطع 

لقرار مصادرة صحيفة ”البوابة“، 
بمبررات واهية. وأكدوا في بيان أن 

قرارات مصادرة الصحف هي قرارات 
مخالفة للدستور والقانون.

◄ وقّع علي بن محمد الرميحي وزير 
الإعلام البحريني والشيخ محمد 

بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس 
إدارة صندوق العمل «تمكين» اتفاقية 

للتعاون بين الجهتين لتدريب 100 
من خريجي الجامعات الوطنية في 

المجال الإعلامي، وتأهيلهم للمشاركة 
في سوق العمل وتطوير الرسالة 

الإعلامية.

◄ طالب مركز تونس لحرية الصحافة 

كل الجهات الرسمية المعنية 
بتوضيحات في خصوص مصادرة 

العدد الأخير صحيفة ”الثورة نيوز“ 
وإيقاف إصدارها، واعتبر أن الاستناد 
إلى الفصل الثامن من القانون المنظم 

لحالة الطوارئ هو حادثة خطيرة 
تفتح الباب أمام ممارسات لضرب 

حرية التعبير.

باختصار



} نيويــورك – تأخـــذ شـــركة فيســـبوك علـــى 
عاتقهـــا مهمة تســـهيل عمـــل الصحافيين عبر 
العديد مـــن الخدمات والتطبيقـــات في مجال 
العمـــل الصحافي، وأعلنت الاثنين عن إطلاقها 
مجموعة من المناهج الدراســـية المجانية التي 
تشـــرح للصحافيين كيفية اســـتعمال فيسبوك 
وإنســـتغرام بأفضل شـــكل من أجل مشـــاركة 
وجمع الأخبار، وذلك ضمن مشـــروع ”فيسبوك 
جورناليـــزم بروجكت“ حيث تم توفير محتوى 

البرنامج الجديد بالشراكة مع معهد بوينتر.
وتهـــدف المناهج إلى إقامـــة علاقات أقوى 
بين المنصة وبين صناعة الأخبار، حيث تتعاون 
فيســـبوك مع المؤسســـات الإخباريـــة لتطوير 
المنتجات وتعليم الصحافي الطرق التي يمكن 
من خلالها أن يكون شـــريكا أفضـــل للمنصة، 
والعمل مع الناشـــرين والمعلمـــين حول كيفية 
تزويد الناس بالمعرفة التي يحتاجونها لاطلاع 

القراء في العصر الرقمي.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى اعتبار فيســـبوك 
نوعـــا جديدا من المنصات التـــي ترغب بتأدية 
دورهـــا لتمكين النـــاس من إجـــراء محادثات 
ذات مغـــزى ولتوفيـــر المعلومـــات لهم ولخلق 
إمكانيـــة الاتصال مع بعضهـــم البعض، حيث 
تثمن المنصة بشـــكل كبير فكـــرة قيام المجتمع 
بمشـــاركة الأفكار والأخبار وهي جزء أساسي 

من الخدمة.
وتعتبـــر هـــذه المناهـــج والـــدورات أحدث 
خطوة في مشـــروع الصحافة الذي أعلنت عنه 
الشركة في شهر يناير الماضي كوسيلة لتعزيز 
موقع المنصة كمنبر للناشـــرين لنشر أخبارهم 
وتجنب الأخبار الوهميـــة، في أعقاب التدقيق 
المتزايـــد لـــدور الشـــبكة الاجتماعيـــة كموزع 
للأخبـــار، وتعرضهـــا للكثير مـــن الانتقادات 
لفشـــلها فـــي التصـــدي لانتشـــار المعلومـــات 
الخاطئة فـــي الفترة التي ســـبقت الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، وفي الوقت ذاته تحظى 
هـــي وغوغـــل بنصيـــب الأســـد من إيـــرادات 
الإعلانات على الإنترنت، بينما تضطر وكالات 

الأنباء لخفض التكاليف وتسريح الموظفين.
 وتتكون المناهج الجديدة من ثلاث دورات؛ 
كل دورة مدتهـــا أقل مـــن ١٠ دقائق مع اختبار 

مدته ٤٥ دقيقة في نهاية المنهاج الدراسي.
وســـوف يعمـــل مشـــروع الصحافـــة على 
فيســـبوك بثلاث طرق هي التنمية التشـــاركية 
وتدريبـــات  وأدوات  الإخباريـــة  للمنتجـــات 

للصحافيين وأدوات وتدريبات للجميع.
مشـــروع  صفحـــة  أن  المنصـــة  وتعتبـــر 
الصحافة بمثابة مركـــز لجهودها الرامية إلى 

تعزيز ودعم الصحافة على فيسبوك.
وأشارت فيسبوك إلى أن هذه الجهود تأتي 
للحد من الأخبار الوهمية، حيث أعلنت مؤخرا 
عن إدخال تحســـينات علـــى برنامجها لزيادة 
الحد من انتشار الأخبار الوهمية، بما في ذلك 
الطرق التي يمكن للناس الإبلاغ عنها بسهولة 
أكبر والجهود الجديدة لإيقاف الحوافز المادية 

لمرسلي الرسائل غير المرغوب بها.

} القاهــرة – لا تزال تتـــردد أصداء التغريدة 
المحذوفة للداعية يوسف القرضاوي في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، والتي أثـــارت غضب 
الناشـــطين في مصر والعالـــم العربي، بعد أن 
حمل النظام المصري مسؤولية التفجيرات في 
تبريـــر ضمني للجماعة، وقـــال القرضاوي في 
التغريدة التي قام بحذفها في ما بعد ”لم تعرف 
مصر طوال تاريخها تفجيرات تستهدف جزءا 
من المواطنين، إلا في عهود الاســـتبداد التي لا 
توفـــر الأمن ولا الحرية ولا الحيـــاة الكريمة“، 
وذلك في إشـــارة إلى الهجمات الإرهابية التي 
استهدفت كنيســـتي طنطا والإسكندرية الأحد 
الماضي، وذهب ضحيتها العشـــرات من القتلى 

والجرحى.
واعتبر الناشـــطون أن تغريدة القرضاوي 
تعبـــر عـــن الخـــط العـــام لجماعـــة الإخـــوان 
ومؤيديها وكافة جماعـــات التطرف والإرهاب 
من الأحداث الإرهابية. وقال آخرون إن تغريدة 
محذوفة لأحـــد رموز جماعة الإخـــوان ومنظر 
جماعـــات التطرف كشـــفت عن أزمـــة ”واعظي 

الفتنة والإرهاب“.
وغرد ناشـــط ”ارتباك القرضاوي ومسحه 
لتغريدته المبـــررة للإرهاب والتفجير في مصر 
يدلان على تخبطه هو وجماعته بعد أن لفظتهم 

الشعوب المحبة للسلام“.
وكتب ناشـــط على فيسبوك ”كم أمّا أبكيت 
بســـببك ومـــن فتـــاواك حرضـــت علـــى القتل 
والدمـــار والخراب مقابل مـــاذا؟ عندما تموت 
ستحاسب على كل الفتن والتحريض والفتاوى 
باســـم الدين .. شوهت الدين كفرت الناس أنت 

وأمثالك من شيوخ الفتنة“.
وقال مغرد ”هذه نتيجة الفتاوى التكفيرية 
المجرمة مـــن شـــيوخ الفتنة والضـــلال الذين 
يكفـــرون المســـيحيين ويدعـــون عليهـــم علـــى 

المنابر“.
واســـتنكر الإعلامـــي عمرو أديـــب تغريدة 
القرضاوي، مشـــيرا إلى أنه لم يـــدن الجاني، 

ووجّه اللوم للمجني عليه.

وقال أديـــب، خلال تقديم برنامج ”كل يوم“ 
المـــذاع عبر فضائية ”ون“ ”لم يذكر موقفه ممن 
نفذوا العملية، وحملت تغريدته شـــماتة كبيرة 

جدا في الشهداء“.
وأعاد الناشطون نشـــر التغريدة المحذوفة 
على صفحاتهم رغم نشـــر القرضاوي لتغريدة 
أخـــرى بـــدلا من المحذوفـــة وقال فيهـــا ”ندين 
كل اعتـــداء علـــى الأنفـــس الآمنـــة، ونؤكد أن 
هذه الجرائـــم تتنافى مع الشـــرائع والأخلاق 

والأعراف، ولمن قام بها عذاب عظيم“.
إلا أن الناشـــطين أكدوا أن التغريدة الأولى 
تكشف المواقف الحقيقية للقرضاوي وجماعته، 
وقالـــوا إن التغريدة المعدلة لن تنجح في حرف 
الأنظار عن موقـــف القرضاوي الذي لا يختلف 
عن موقف الإخوان وبقية الجماعات الإرهابية 

وإعلامهم.
وقال مغرد ”حذفك للتغريدة لن يغسل يدك 
من دم الأبرياء“، فيما كتب آخر ”لماذا مســـحت 
تغريدتك الســـابقة التي تحـــرض وتبرر القتل 

والتفجيرات؟“.
وقالت ناشـــطة علـــى فيســـبوك ”حذف أو 
لـــم يحذف التغريدة فلن يتغير شـــيء من فكره 

الأسود الله ينتقم منه أشد انتقام… كم قتل من 
الناس بســـبب فتاواه باسم الدين، ولكن الذي 
يمشـــي على فتواه أشد ســـوءا منه لأنه أعمى 

البصر والبصيرة“.
وعلقـــت أخرى ”كم من الكـــوارث والمجازر 
برقبتك ومازلت تتكلم فلتسكت نهائيا يا شيخ 
الفتنـــة“. وكتب مـــدون في فيســـبوك ”موقفه 
مفضوح ولا نحتاج لتويتـــر لتأكيد ذلك، وذلك 
مـــن خـــلال حلقاته علـــى قناة الجزيـــرة وكان 
موقف القرضاوي هزيلا بالنســـبة إلى شخص 
يدعي أنه علامـــة في الفقه والشـــريعة، فلذلك 
أعتبره شـــخصا بلا أخلاق ودوره رئيسي في 

تأجيج الفتن والتحريض والقتل“.
وسخر آخر على تويتر: القرضاوي غرّد ثم 
حذف تغريدته! المســـكين يغرد قبل أن يفكر  يا 
شـــيخ القليل من العقل والحكمـــة كي لا تضع 

نفسك بهكذا مواقف سخيفة.
وطالب مغرد بشطب القرضاوي من رابطة 
العالم الإسلامي، قائلا ”مازلنا نأمل من الأمين 
العـــام لرابطـــة العالـــم الإســـلامي بتعليق أو 
شطب عضوية المتطرف يوسف القرضاوي من 

الرابطة وما تفرع عنها“.

ورأى عدد من المعلقين أن المشكلة في العالم 
العربي أساسها الســـماح بتدخل رجال الدين 
في السياســـة ودفع عدد من الشيوخ الوهميين 
الطالبـــين للشـــهرة بإصـــدار فتـــاوى مضللة 
وغريبة وهو ما أفســـد المجتمعات، ورأى مغرد 
أن ما زاد الطين بلة هو أن الدعاة والشيوخ في 

الوطن العربي لا يفقهون شيئا في السياسة.
وقـــال ناشـــط ”من عشـــر ســـنين أصدرت 
إنكلتـــرا قرارا بمنـــع يوســـف القرضاوي من 
دخول أراضيها لأنه خطـــر على أمنها… يعني 

إنكلترا مأوى جماعة الإخوان خافت منه“.
وكتـــب مدون ”كان الزمـــن كفيلا بأن يُعري 
دعـــاة الفـــتن وأن تَظهـــر عـــورة القرضـــاوي 
مفتـــي التفجير حـــين غَمس لحيته فـــي دماء 

الأبرياء“.
وتحدث عـــدد من الناشـــطين عـــن دعوات 
التكفيـــر التي أطلقتها رمـــوز جماعة الإخوان 
حتـــى في أوروبا وأميركا، و كتب مغترب ”كان 
المتأســـلمون يدعون على اليهـــود والنصارى 
في مســـاجد الجاليات في أميركا حتى تدخلت 
الأف بي آي وأنقذتنا بتســـفير شـــيوخ الفتنة 

وملاحقتهم“.
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@alarabonline
أعــــــاد الناشــــــطون على مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي نشــــــر تغريدة للداعية يوسف 
القرضــــــاوي أحد رموز الإخــــــوان قبل أن 
الهجمات  خلالهــــــا  يحذفهــــــا، وبرر مــــــن 
الإرهابية الأخيرة على الكنائس في مصر، 
ورغم حذفــــــه للتغريدة إلا أنه لم يســــــتطع 

إخفاء موقفه الفعلي.

} الريــاض – تفاعـــل الناشـــطون على تويتر 
مع مقطـــع فيديو يظهر رجلا مســـنا محتجزا 
فـــي غرفة صغيرة، حيث قام أبناؤه باحتجازه 
والإغلاق عليه بسلاســـل حديديـــة، وحرمانه 
مـــن الطعام، ليتركوه فريســـة ســـهلة للمرض 

والجوع والألم. 
وانتشـــر المقطع بشكل واســـع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتتابعـــت تعليقـــات 
المغرديـــن الغاضبـــة على هاشـــتاغ #أبناء_
يحتجزون_والدهم_بالسلاســـل، مطالبـــين 
الجهات الرســـمية بســـرعة التحقق في وضع 

المسن صحيا والقيام بواجبها تجاهه.
وقالت مغردة:

وكتب ناشط:

وقالت أخرى:

وغردت ناشطة:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وجاء في تغريدة:

وكتب مغرد:

وبعد انتشـــار مقطع الفيديـــو على نطاق 
واســـع، أجرت الجهات الرســـمية الســـعودية 
تحقيقا حول حقيقة المســـن وتفاصيل ومكان 
احتجازه وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية في الســـعودية خالد أبا 
الخيل في حســـابه على تويتر قائلا ”توصلنا 
إلى مســـن جدة الذي احتجزه أبناؤه وقيدوه 
وإنهـــاء وضعه  لتقـــديم الرعاية  بالسلاســـل 

المأساوي“.

فيسبوك تستكمل حذف تغريدة القرضاوي لا يخفي إرهاب الإخوان

مشروع الصحافة

آلام أهالي الضحايا لا يمكن حذفها

أعلنت شـــركة غوغل عن توفر ميزة الاتصال الصوتي الجديدة عبر تطبيق التراســـل المرئي {دوو} لجميع المســـتخدمين حول العالم، وذلك 

بعد نحو عشرين يوما من دعمها على نطاق محدود. وكانت غوغل قد أطلقت أواخر شهر مارس تحديثا جديدا لتطبيق {دوو} يسمح بإجراء 

اتصال صوتي فقط، وتوفرت الميزة لمستخدمي التطبيق في البرازيل فقط، وهي الآن متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر ينقذ مسنا سعوديا احتجزه أبناؤه

[ غضب على مواقع التواصل من تبرير القرضاوي لهجمات الكنائس

almalqam  Apr 7

Souhair_Alqaisi

AlkamiK

almalki_

MutazQ

ABDULALOSSLEB

M_0g

m_rwhl

may_chidiac

najkassem

Ahmedsemedaa

Mahira

كيف تعرف أنك وضيع؟ إذا تنمرت على 
من دونك وتأرنبت مع من فوقك. 

إذا كانت لديك عينان! فلماذا ترى 
الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى 

منهم وليس بما تسمع عنهم.

لا يمكن أن ندخل حقبة الإصلاح الأهم 
بتاريخنا، رؤية ٢٠٣٠، دون مراجعة 

ملف الشبوك المليونية، أراضي المنح، 
واستعادتها لأملاك الدولة من كائن 

من كان.

كل الشعارات والأيديولوجيات إذا لم 
تجعل كرامة الإنسان أولا، فلا محل 

لها.. نقطة!

إن لم تكن في العشرين قويا فلا تنتظر 
القوة بعد ذلك فهي لن تأتي، وإن لم 

تكن في العشرين ذكيا، فلا تنتظر 
الذكاء بعد ذلك لأنه لن يأتي أيضا.

المطاعم عندنا ٤ أنواع: ١- يا 
محمد ٢- يا صديق  ٣- يا معلم ٤- 

اكسكيوزمي… الأخير غالي لا يستطيع 
أحد الذهاب إليه.

هناك 2.25 مليار كوب قهوة يُشرب 
يوميا، كُل منا له مشاعر وذكريات 

خاصة ترافق ذلك الكوب.

أبدا الهجرة ليست الحل. هذه الأرض 
مهد المسيح، سار على ترابها وتعمد 
في أنهرها. هي دون قيمة إذا هجرها 

أهلها، والمسيحيون دون قيمة إذا 
تخلّوا عنها!

عيون الأطفال الضائعة على الطرقات 
أو في المستشفيات أو المتسمرة في 
اتجاه سماء بيتها الأخير لا تنثرها 

الرياح بعيدا. تبقى تطارد قاتلها.

قطر الـ٤ عالميا في جودة التعليم 
والأولى عربيا، ومصر الـ١٣ عربيا 
والـ١٣٩ عالميا، الجهل والفشل هما 

المؤامرة الحقيقية على مصر!

مهيرة عبدالعزيز
إعلامية إماراتية.

الصراع السياسي بين التيار الليبرالي 
والتيار الإسلامي صراع أزلي.

المصيبة أن التيارين لا يقدمان حلولا 
لمشاكلنا ويشغلاننا بصراعهما!

تتتابعوا

@bandar
ــــــات لوالديهن أكثر رحمة   في الغالب البن
من أغلب العيال! ومع ذلك للأســــــف الحظ 

دائما للولد!

@wajd_02
أخاف على أبي من الدنيا وأخشــــــى عليّ 

من دون أبي.

@fawaz_alonzy
تمــــــر علينا كل فترة قصــــــة تكاد عقولنا لا 
تصدقها! وتكاد قلوبنا تنفطر من هول ما 

نسمع! إنها قصص واقعية للأسف!

@nour94860435
أبناء يحتجزون والدهم بالسلاسل تحس 
بحقــــــارة الدنيا لما ابن يعــــــذب أباه أو أمه 
ــــــى لك الموت  مالهــــــا معنى حياتك ولا معن

أفضل لك.

@b_otyf
حروفــــــي تظــــــل قاصرة فــــــي وصف هذا 
العقــــــوق، أبناء عاقــــــون يحتجزون والدهم 

المسن خلف سلاسل حديدية بجدة.

@FahadSamah
الله يهديهم ويصلحهم لا يشــــــعرون بقيمة 
الأب إلا عندما يموت مهما اشتد ساعدكم 

لا قوة لديكم دون أبيكم.

@Waliam1992  
تسقط الرجولة إذا ارتفع صوتك على من 
ــــــك، فكيف بأبناء يحتجزون  تعب في تربيت
والدهم بالسلاســــــل بالتأكيد إنها تســــــقط 

أشياء كثيرة.

@Almha2017Almha
ــــــة تكتبها أنت  ــــــن قصة وحكاي ــــــر الوالدي ب
ــــــاؤك فأحســــــن الكتابة حتى  ويرويهــــــا أبن

يحسن أبناؤك القراءة.

عمرو أديب: 

القرضاوي لم يذكر موقفه 

ممن نفذوا العملية، وحملت 

تغريدته شماتة



} بــيروت - فـــي زنازينهم يدخل العشـــرات 
من الســـجناء حبســـا طوعيا ذاتيـــا يأخذهم 
من واقعهم المريـــر ليتعلموا أصول الانضباط 

الروحي القائم على رياضة اليوغا.
ويعيـــش مدربهم الشـــاب بشـــير رع منذ 
عام ونصف العام مغامرة إنســـانية وطموحة 
تهدف إلى تعليمهم هذه الرياضة ودمجهم من 

خلالها في حياة روحية.
ويأمل المدرب اللبنانـــي في أن يغير حياة 
بعـــض الذيـــن يقضـــون عقوبتهم في ســـجن 
رومية نحو الأفضل وأن يجعلها أكثر إشـــراقا 

وأقل فوضوية.
ويقع الســـجن في قرية رومية بجبل لبنان 
وقد بني في أواخر ســـتينات القرن العشـــرين 
ليتـــم افتتاحه عـــام 1970 بطاقة اســـتيعاب لا 
تتجاوز 1500 ســـجين، غيـــر أن ظروف الحرب 
الأهلية وارتفاع نســـبة الجريمـــة ضاعفا من 
عـــدد النزلاء وأصبح الســـجن مكتظـــا بطاقة 
اســـتيعاب تربو على الخمسة آلاف سجين، ما 

تسبب في السنوات العشر الماضية في اندلاع 
عمليات شغب وإضرام للنيران داخل العنابر.

ويتعاون المدرب رع في عمله التطوعي مع 
جمعيـــات خيرية لبنانية تعمل على تحســـين 

أوضاع السجناء في لبنان.
وتحاول الجمعيات توجيه السجناء نحو 
مختلف الممارســـات الفنية كالتمثيل المسرحي 
أمام جمهـــور صغير والتأليـــف الروائي عبر 
ســـرد قصصهـــم الشـــخصية بهـــدف العلاج 
النفسي وفهم أسباب الجريمة التي أودت بهم 

إلى السجن.
وفي حين كان صـــف اليوغا من الصفوف 
الأســـبوعية الإجبارية للســـجناء فوجئ بشير 
رع مع مرور الوقت بالعشـــرات من الســـجناء 

الجدد يطلبون الانضمام إلى الصف.
ويقـــول رع ”تضاعـــف عـــدد الراغبين في 
المخصصـــة  الســـجادات  ونفـــدت  المشـــاركة 
لممارســـة اليوغـــا، فوجهـــت نداء عبـــر موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك للراغبين في 

مساعدة السجناء على اقتناء سجادات خاصة 
يمارســـون اليوغـــا عليهـــا. وفـــي الحقيقة لم 
أتوقع هـــذا التجاوب الجماعي الرائع. تهافت 
النـــاس على تقديم الســـجادات وبعضهم قدم 
المال لنشتري ما يلزمنا من معدات في الصف“.
ومع نجاح صف اليوغا الأسبوعي سلمت 
إدارة الســـجن المـــدرب رع المبنـــى المخصص 
للمصابـــين بأمراض عقليـــة وطلبت منه دمج 

اليوغا في حياتهم.
وأوضـــح رع بخصـــوص هـــذه التجربـــة 
”العمل مع الســـجناء الذيـــن يعانون الأمراض 
العقليـــة كان أكثـــر صعوبـــة مـــن الســـجناء 
العاديـــين. وكان علي أن أتعامل معهم وكأنهم 

أقرب إلى أطفال يملكون قوة جسدية هائلة“.
ويلاحـــظ المـــدرب أن كل الســـجناء الذين 
يمارسون اليوغا معه بانتظام منذ عام ونصف 
العام قد تغيروا نحو الأفضل وأصبحوا أكثر 
احترامـــا للوقت وأكثـــر تقديـــرا للحياة بكل 

تفاصيلها.
أصبحـــوا  ”الســـجناء  قائـــلا  ويضيـــف 
أكثـــر تفاعلا مع الصمت. فـــي البدايات كانت 
الصفـــوف فوضويـــة وكانت الضجة ســـيدة 
الموقف. اليوم بعد أكثر من عام أقول بكل فخر 
إنني أقدم الصفوف وســـط صمـــت مطلق. لم 

يعودوا يخافون مـــن مواجهة ذواتهم. والأهم 
أنهـــم باتوا أكثر اســـتيعابا لمفهوم الانضباط 

القادر على تبديل نمط حياتهم السابقة“.
وبفضـــل انتظامهـــم في صفـــوف اليوغا 
أمســـى الســـجناء أكثر قوة من السابق سواء 
جســـديا أو نفســـيا وبعضهم تخلى عن عادة 

التدخين.
ومن خلال تجربته هذه اكتشـــف بشير رع 
أن الســـجين الـــذي يعيش ظـــروف حياة غير 

عادية يعلق الكثير من الأهمية على الصدق.
ويشـــرح وجهـــة نظـــره هـــذه قائـــلا ”من 
العناصـــر المهمة التي تعلمتها من الســـجناء 
ألا أعدهم بأي شيء لا يمكنني تحقيقه. هؤلاء 
الذين يعيشـــون خلف القضبـــان ينتظرون من 
الآخرين التفاعل الســـلبي معهـــم انطلاقا من 
وضعهم الحالي. وكأنهـــم يمتحنون الآخرين 
وينتظـــرون بترقب ما إذا كانوا ســـيتعاملون 

معهم بصدق أو لا“.
لينهي قائلا ”أهم عنصر تعلمه الســـجناء 
الذين يمارســـون اليوغـــا معـــي بانتظام هو 
الســـيطرة على الذات. فمن خـــلال الانضباط 

تولد الأحلام والقدرة على تحقيقها“.
يذكـــر أن المخرجـــة اللبنانيـــة زينة دكاش 
ســـبق وأن قامـــت بإخراج مســـرحية بعنوان 

”جوهر في مهب الريح“ بمشـــاركة 40 ســـجينا 
من سجن رومية.

وعبـــر الســـجناء الأربعون عـــن همومهم 
وظروفهم داخل السجن على خشبة المسرح.

وتقـــول دكاش إن المســـرحية تهـــدف إلى 
معالجة الســـجناء بالدراما لتســـليط الضوء 

على الأمراض النفسية التي يعانون منها.
وتضيـــف أن المســـرحية تناولت مشـــاكل 
السجناء المصابين بأمراض نفسية والمحكوم 
عليهم بالمؤبد والإعدام، لأنه لا يوجد أفق لهم، 
مشـــددة على أن الهدف الأســـاس هـــو تعديل 
بالســـجناء أســـوة  القوانين القديمة المتعلقة 

بالبلدان المتقدمة.
وتأتـــي المســـرحية في إطار دعم مشـــروع 
تعديـــل القوانـــين بالتعاون مـــع وزارة العدل 

اللبنانية. 

الســـلطات  أعـــادت   - (العــراق)  الموصــل   {
العراقيـــة فتـــح حمـــام العليل بعد اســـتعادة 
السيطرة على المنطقة من تنظيم داعش، ليبدأ 
المدنيـــون العراقيون وحتـــى الجنود بالتوافد 
علـــى المركـــز الصحي لتلقي خدمـــات مختلفة 

والاسترخاء في حوض المياه الكبريتية.
وكان مركـــز حمام العليـــل الصحي يجذب 
الســـياح قبـــل اســـتيلاء تنظيم داعـــش على 
المنطقـــة فـــي 2014، واليـــوم أصبـــح بوســـع 
العراقيين الفارين من ســـاحات الحرب العودة 
إلـــى هـــذا المركـــز الصحـــي للحصـــول على 
خدمــات تدليك أو لأخذ حمام طيني لنســـيان 

معاناتهــم.
ويقول ســـعد محمـــد جابـــر (32 عاما) من 
وحدة مدفعية تابعة للشرطة الاتحادية ”نقاتل 
على خـــط المواجهـــة ونأتي إلى هنـــا لقضاء 

إجازة“.
وأضاف الشاب بينما كان يتجول بجواربه 
البيضاء المبللـــة واضعا قبعة الشـــرطة فوق 
رأسه ”نأتي إلى هنا للراحة. نأخذ حماما قبل 

العودة إلى المعركة“.
ويعـــرف حمام العليـــل الواقـــع على بعد 
نصـــف ســـاعة جنـــوب خطـــوط المواجهة مع 
الارهابيين في غرب الموصل، بتوافد العراقيين 

عليه للعـــلاج من الأمـــراض الجلديـــة. ورغم 
الأضـــرار التي لحقـــت بالمكان إلا أنـــه ما زال 

موقعا للترفيه والاستجمام.
ويجلـــس الوافـــدون على الحمـــام واحدا 
بجـــوار الآخر حول حوض مســـتدير من مياه 
الكبريت الدافئة لتنظيف ظهورهم بالصابون.

وكانـــت الفرحة عارمـــة خاصة على وجوه 
الأطفـــال الذيـــن وجـــدوا مكانا يلعبـــون فيه 
ويسبحون في ينابيع المياه الساخنة ويطلون 

أجسادهم بالطين مجددا.
ومنذ إعادة افتتاحه أصبح المكان منتجعا 
لـــلآلاف من المدنيـــين الذين يواصلـــون الفرار 
من مدينـــة الموصل، بالإضافة إلـــى المئات من 

الجنود.
ويســـكن بعض المدنيين فـــي خيام مكتظة 
وســـط مخيم للنازحين على بعـــد دقائق قليلة 
جنوب حمـــام العليل، ليس فيه مـــا يكفي من 

مياه الشرب والطعام.
وقال محمد عزيـــز الذي وصل إلى الحمام 
ســـيرا علـــى الأقـــدام مع ابنـــه وأخيـــه وابن 
عمـــه ”هربـــت من حـــي اليرموك لكـــن داعش 

اعتقلني“.
وأضـــاف عزيز بعـــد خروجه مـــن الحمام 
رأســـي  علـــى  ضربونـــي  هويتـــي،  ”أخـــذوا 

وفتشوني ثم قتلوا آخرين هربوا أمامي“.
وأوضح بينما تتســـاقط قطـــرات الماء من 
رأســـه ”قلت لهـــم لدي كفيـــل، وهذا مـــا أنقذ 
حياتي“ في إشارة إلى شخص يكفل عودة من 

يغادر المدينة.
ويشـــعر العاملون في منتجع حمام العليل 
بســـرور نظرا لتزاحـــم الوافدين علـــى المكان 

مجددا.

ويقول حســـين عبدالله أحـــد العاملين في 
المنتجع إن ”الأموال كانت قليلة في ظل داعش. 
عـــدد قليل جـــدا من النـــاس كانـــوا يقصدون 

المكان“.
وتابـــع ”أمـــا الآن فإن الرواتـــب تدفع مرة 
أخرى وقوات الأمن تأتي إلى هنا“، مشيرا إلى 

ان ”زوارا كانوا يتـــرددون بانتظام أثناء حكم 
داعش“. 

وتسحب المياه الساخنة إلى درجة الغليان 
صيفا وشـــتاء، من العيون الموجودة قرب نهر 
دجلة إلى حمام مائي كبير على شـــكل حوض، 
وهو مقسم إلى قسمين: حمام العليل للرجال، 

وحمام العليل للنســـاء. ونظرا لكثرة الزائرين 
والسياح، تم بناؤه وتقسيمه إلى حوض كبير 
وأحواض صغيرة، وســـحب المـــاء من العيون 
قـــرب النهر إلـــى هذه الحمامـــات الواقعة في 
الأعلـــى وضخ المياه إليها بواســـطة مضخات 

كبيرة.
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تحـــاول جمعيات لبنانية توجيه نزلاء ســـجن رومية نحو ممارســـة الرياضـــة والفن والأدب بهدف 

العلاج النفسي وفهم أسباب الجريمة التي أودت بهم إلى الانحراف.

عـــاد العراقيون الهاربون من ســـاحات الحـــرب غرب الموصل إلى التوافد علـــى مركز حمام العليل 

الصحي بعد إعادة افتتاحه للاسترخاء وسط المياه الساخنة ونسيان معاناتهم. تحقيق

يدخل مدرب اليوغا اللبناني بشير رع سجن رومية بجبل لبنان طوعا، ليس لاقترافه جرائم 
وإنما لتهذيب ســــــلوك السجناء وتحسين أوضاعهم، حتى يتمكنوا من الاندماج مجددا في 

الحياة العادية عن طريق هذه الرياضة الروحية. 

ــــــا، منتجعا وملاذا  تشــــــكل حمامات الكبريت القريبة من مدينة الموصل التي تشــــــهد حرب
للعراقيين الفارين من المواجهات بين الجنود والإرهابيين، حيث يشتهر المكان بمياه معدنية 

مرتفعة الحرارة تتدفق من ينابيع تحت الأرض.

اليوغا وسيلة لتهذيب سلوك السجناء في لبنان

سكان الموصل يضمدون جراحهم بالاسترخاء في حمام العليل

[ الرياضة والمسرح حرية السجناء خلف القضبان  [ تجربة روحية تعلم الانضباط والمصالحة مع النفس

التخلص من غبار الحرب

اليوغا لجسد سجين لكن الروح طليقة

يتعلـــم الســـجناء الذين يمارســـون 

اليوغـــا بانتظـــام الســـيطرة علـــى 

تحقيـــق  علـــى  والقـــدرة  ذواتهـــم 

أحلامهم

◄

منذ إعـــادة افتتاحـــه أصبح المكان 

مـــن  الفاريـــن  للمدنيـــين  منتجعـــا 

مدينـــة الموصـــل، بالإضافـــة إلـــى 

المئات من الجنود

◄



نهى الصراف

} اعتـــادت البعض من الفتيات المراهقات في 
اســـتخدام مصطلـــح ”فرينيمي“  أميركا على 
للتعبيـــر عن الحالة الشـــائعة مـــن الانفصال 
العاطفـــي بـــين الصديقات خاصـــة في مرحلة 
المراهقـــة؛ والكلمة تجمع بـــين ”فريند“ بمعنى 
صديق و”أنيمي“ بمعنى عدوّ، وهكذا تتشـــكّل 
من مزج الكلمتين كلمة مركبة وهجينة تشـــبه 
تمامـــاً مصير علاقة الصداقة الجميلة التي قد 
تتحـــول فجأة ومن دون مقدمـــات إلى عداوة. 
إلا أن الدكتـــورة ديان بـــارث؛ معالجة وطبيبة 
نفسية ممارسة في مدينة نيويورك الأميركية، 
تـــرى بأن الحالة تنطبق علـــى مراحل مختلفة 
من أعمار النســـاء اللاتي يواجهن مثل تجربة 
الصداقة الفاشـــلة هـــذه، في مراحـــل متقدّمة 

أيضاً وفي جميع الأعمار.
أمـــا الحكايات التي ســـمعتها بارث بحكم 
وظيفتها في مراكز الأبحاث والعلاج النفسي، 
فتعبّر جميعها عن هذا النوع من الألم النفسي 
الممزوج بالدهشـــة الذي تتركه خيانة صديقة 
لصديقتهـــا، بعـــد رحلـــة طويلة مـــن التفاهم 
والمشـــتركات من دون أسباب واضحة، فأغلب 
هذه الصداقات تنتهي فـــي العادة إلى عداوة 
معلنـــة لا يهتـــم فيهـــا الطـــرف الآخـــر حتى 

بتبريرها أو التمهيد لها.
ووفقاً لدراســـة حديثة اطلعت عليها بارث 
أثنـــاء إعـــداد كتابهـــا الخـــاص بالصداقات 
النســـائية، فإن أكثر من 68 بالمئة من النســـاء 
اللاتـــي تمت مقابلتهـــن، اعترفـــن بتعرضهن 
للخيانـــة من قبل صديقـــة العمر في مرحلة ما 

من حياتها.

وكان باحثون في جامعة ولاية كاليفورنيا 
الأميركية، قـــد تحدثوا في إحدى الدراســـات 
عـــن مصطلح جديد اســـمه ”كيمياء الصداقة“ 
أو ”الكيمياء الشـــخصية“؛ وهو مفهوم جديد 
تماماً اســـتخدمه هـــؤلاء في الدراســـات التي 
تتصدى للعلاقـــات العاطفية بين الجنســـين، 
إضافـــة إلى علاقات الصداقة ســـواء الخاصة 

بالنساء أو الرجال.
ويعرّف هذا المصطلح بكونه علاقة عاطفية 
ونفسية فورية بين شخصين، إذ تعمل الكيمياء 
على رســـم ملامـــح هذه العلاقة التـــي تربطنا 
بالشخص الآخر، كما تقرر ملامح العلاقة على 
المدى البعيـــد أيضاً. وتكونت عينة الدراســـة 
التي أشرف عليها الباحثون في جامعة ولاية 
كاليفورنيـــا مـــن 688 رجلا وإمـــرأة تراوحت 
أعمارهـــم بـــين 18 إلـــى 66 عامـــا، وخلصـــت 
النتائـــج إلى أن أبـــرز مقوّمات هـــذه العلاقة 
تتمثل فـــي؛ الصراحة والتفاهـــم المتبادل بين 
الطرفين وســـهولة التواصـــل ووجود مصالح 
واهتمامـــات مشـــتركة والاهتمـــام والرعايـــة 
اللذين يتبادلهما الطرفان والتشـــابه في القيم 
والأخلاق والمعتقدات، إضافة إلى المشـــتركات 

الخاصة بحقول التعليم والعمل المختلفة.
ولأن عيّنة الدراســـة تكوّنـــت معظمها من 
النساء 607 امرأة مقابل 81 رجلاً فقط، كان من 
المتعـــذّر معرفة أي المشـــتركات أكثر بروزاً في 
علاقة الصداقة، سواء المتعلق منها بصداقات 
النساء أو الرجال، إلا أن أكثر هذه المواصفات 
بالطبع اشتقت من خلال مشاركة السيدات في 
الدراسة وهذا أمر طبيعي لكونهن الفئة الأكثر 

حضوراً فيها.
 إلى ذلك، وجدت دراســـة مشـــابهة أنجزت 
فـــي جامعـــة أوترخـــت الهولنديـــة وجامعـــة 
ســـتوكهولم الســـويدية ســـنة 2014، أن الثقة 
تشـــكيل  فـــي  مهمـــاً  دوراً  تلعـــب  المتبادلـــة 
الصداقـــات والحفاظ عليهـــا ودوامها أيضاً. 
وأظهرت نتائج الدراســـة التي أشـــرف عليها 
الدكتـــور جيرالد مولنهورســـت؛ أســـتاذ علم 
النفـــس فـــي جامعـــة أوترخت، بأن الســـياق 

الاجتماعـــي الذي تتحرك ضمـــن إطاره علاقة 
الصداقة وسهولة التواصل والشعور بالراحة 
والأمان في التواصل، هـــي من أهم المرتكزات 
في علاقات الصداقة بين النســـاء مع بعضهن 
أو الرجال على حد ســـواء، ويبدو منطقياً أنه 
حين يتغير هذا السياق بشكل ما فإن الصداقة 
ذاتهـــا تتغير، وفـــي البعض مـــن مراحل هذا 
التغيير يمكن للصداقة أن تتحوّل إلى عداء، ثم 
يتغيّر الســـياق مرة أخرى فتعود العلاقة إلى 
صداقـــة، فإذا ما تكرر هـــذا الأمر مراراً ينبغي 
على أصحاب العلاقة أن يســـألوا أنفسهم؛ هل 
هـــذه الصداقة حقيقية وهل تســـتحق كل هذا 

الدوران في محيط حلقاتها المفرغة؟
تخضـــع العديـــد من الصداقـــات في مكان 
العمـــل لهذا الســـياق؛ فـــإذا كانـــت الصداقة 
مبنية على التقارب في الاهتمام والاختصاص 

العلمي والعملي والمشتركات في مكان العمل، 
فـــإن أيّ تغيير في هذا الإطـــار يمكنه أن يغيّر 
موازيـــن الصداقة، فإذا تســـنى للصديقين أو 
للصديقتين مثـــلاً تمتلكان نفـــس المواصفات 
التـــي تؤهلهماّ إلى الفوز بمنصب عمل جديد، 
فإن علاقة الصداقة هذه تتحول إلى منافســـة 
وقد تتطـــور إلى عداوة واضحـــة، إذا لم يكن 
أحـــد الطرفـــين أو كلاهما بمســـتوى النضج 
المطلوب في الشـــخصية، بطريقة تمكّنهما من 
التعامل بصورة عقلانية مع التحول في مسار 

العلاقة.
ولهـــذا، فـــإن المنهـــج ذاته الـــذي عمل في 
البداية على خلق كيمياء الصداقة بين الاثنين، 
يمكن أن يعمـــل بالطريقة ذاتها على تحويلها 
إلـــى عـــداء أو مثلمـــا اصطلح على تســـميته 
”فرينيمي“؛ أي اللحظـــة المباغتة التي تتحوّل 

فيها الصداقة إلى عداء، هذا العداء الذي ينمو 
بصورة خاصة عندما يشعر أحد الطرفين بنيّة 
أو وجـــود فعـــل الخيانة مثل؛ توجـــه اهتمام 
صديـــق إلى اقتناء المنزل الذي ســـبق أن أثار 
اهتمامـــك ووجـــود نيتـــك لشـــرائه، أو تملق 
صديقة لصاحب العمل من أجل الفوز بمنصب 

وظيفي كان معداً في الأساس لصديقتها. 
هذا الشـــعور بالخيانـــة والغضب والظلم 
وخيبة الأمل، يمكنه أن يطيح بأساسات الثقة 
والاطمئنان التي انبنت عليها علاقة الصداقة 
في الأســـاس، ومن المؤسف أن يضطر البعض 
مـــن النـــاس إلى مواجهـــة مثل هذا الشـــعور 
المؤلـــم؛ أن تُصدم بشـــخص كنـــت تعتقد بأنه 
يشاركك قيمك وأخلاقك، شخص منفتح وودود 
وصادق، ثم يتبين إنك لم تكن على صواب في 

تقييمك للأمور.

} الرباط – أكدت مختلف الأبحاث والدراسات 
الاســـتقصائية أن 26.8 بالمئة فقط من الأمهات 
يرضعـــن أطفالهن في غضون النصف ســـاعة 
الأولى بعـــد الـــولادة، مقابـــل 27 بالمئة منهن 
يرضعن أطفالهن قســـرا خلال الأشـــهر الستة 
الأولى، فيما لا يتعدى متوســـط مدة الرضاعة 

الطبيعية 16.3 شهرا.
وتعـــرف ممارســـة الرضاعـــة الطبيعيـــة 
البعـــض مـــن التراجع في المغـــرب، حيث أفاد 
تحليـــل نتائج المســـح الوطني بالنســـبة إلى 
مـــكان الإقامـــة، ومســـتوى التعليـــم والحالة 
الاجتماعية والاقتصادية للأم، بأنه كلما كانت 
المرأة تقيم في المناطق الحضرية، وكانت ذات 
مســـتوى ثقافي واجتماعـــي واقتصادي عال 
كلمـــا كانت الرضاعـــة الطبيعيـــة المطلقة إلى 
غاية ستة أشهر ضعيفة أو غير مطبقة بتاتا. 
وفي هذا الســـياق، عملـــت وزارة الصحة 
طبقـــا لمخطط العمـــل 2012-2016، الذي يندرج 
فـــي إطـــار الاســـتراتيجية الوطنيـــة للتغذية 
2011-2019 التـــي وضعتها الوزارة بمشـــاركة 

جميـــع الفاعلـــين في هـــذا المجـــال، على دعم 
وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية بوصفها 
إســـتراتيجية أوليـــة لضمـــان حيـــاة الأطفال 
ونموهـــم ولتحقيق الأهـــداف التـــي حددتها 
الـــوزارة لخفض عدد وفيـــات الأطفال أقل من 

خمس سنوات.
ويتجلى الهدف من هذا البرنامج الوطني، 
الـــذي يرتكز علـــى ثلاثة محاور تهم تشـــجيع 
الرضاعـــة الطبيعية ودعمهـــا وحمايتها، في 
إعطـــاء الثدي مبكـــرا خلال النصف الســـاعة 
الأولـــى بعد الـــولادة وذلك لـــدى 50 بالمئة من 
الأمهات، والاقتصـــار على الرضاعة الطبيعية 
خلال الأشـــهر الســـتة الأولى بنسبة 50 بالمئة 

من الأمهات، بحلول سنة 2016.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة 
الطبيعيـــة المطلقة إلى غاية الأشـــهر الســـتة 
الأولـــى من عمـــر الطفـــل باعتبارهـــا من أهم 
المصـــادر الغذائية للطفـــل، إذ تجنّب 13 بالمئة 
من وفيـــات الأطفـــال دون الخامســـة. وتعود 
الرضاعـــة الطبيعية بفوائد عديدة على الطفل 

والأم على حد سواء، حيث تساعد على تقوية 
الروابط الحســـية وتوليد علاقة حميمية بين 
الأم وطفلهـــا، فهي لا تقتصر على تلقي الطفل 
الحنـــان والـــدفء والشـــعور بالحماية التي 

يحتاجها من الأم، بل هـــي تزوّده بمواد 
غذائية، لن يســـتطيع الحصول عليها 

من أي طعام آخر.
علـــى  الاقتصـــار  ويقلـــل 
خـــلال  الطبيعيـــة  الرضاعـــة 
الأشـــهر الســـتة الأولـــى، من 
خطر الحساسية عند الرضيع 
كما يقلص مـــن خطر الإصابة 

أمراض  مثل  الأمـــراض  ببعض 
والإســـهال  الهضمـــي  الجهـــاز 

والتهابـــات الأذن والتهـــاب الشـــعب 
الهوائية والتهاب الســـحايا ومن السمنة في 

مرحلة الطفولة والمراهقة. 
كمـــا أن الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن 
يكتســـبن حمايـــة أكبـــر مـــن ســـرطان الثدي 
وســـرطان المبيـــض، وتراجع خطـــر الإصابة 

بهشاشـــة العظـــام المرتبطـــة بفتـــرة انقطاع 
الطمث.

ونص قانون الشـــغل لسنة 2003 في الغرب 
على أن للأم الأجيرة الحـــق يوميا في إرضاع 
طفلهـــا أثناء ســـاعات العمل باســـتراحة 
خاصة، نصف ساعة صباحا ومثلها في 
فترة الظهر، ملزما، في هذا الشـــأن، 
المقاولات التي تشـــغل أزيد من 50 
امرأة على وضع فضاء مخصص 
لمعاييـــر  يســـتجيب  للرضاعـــة 
النظافـــة والمراقبة رهن إشـــارة 

الأمهات العاملات.
وتجدر الإشـــارة إلى أن وزارة 
الصحـــة المغربيـــة تنظم فـــي إطار 
الإســـتراتيجية الوطنية للتغذية للفترة 
2011-2019، مـــن 10 إلـــى 16 أبريـــل الجـــاري، 
النسخة السابعة للأســـبوع الوطني لتشجيع 
شـــعار  تحـــت  وذلـــك  الطبيعيـــة،  الرضاعـــة 
”ســـاعدوا الأمهات على الإرضاع الطبيعي في 

أيّ وقت وفي أيّ مكان“.
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أكد خبراء التغذية أن المخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن 
تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل الثلاجة.

ــــــة معيّنة من الصداقة بين النســــــاء، تتعرض فيها إحداهــــــن للخيانة من قبل  ــــــاك مرحل هن
صديقتها؛ الخيانة ليســــــت بمعناها المتعلق بعلاقتها مع رجــــــل، إنما هي اللحظة المباغتة 
التي تكف فيها هذه الصديقة الصدوقة على أن تكون الســــــند والرفيق ومخزن الأســــــرار 
ومصدر السعادة اليومية، اللحظة التي تدير فيها ظهرها لصداقة امتد عمرها طويلاً ربما 

إلى مرحلة مبكرة من الطفولة أو المراهقة، لتنتهي بصورة غير مبررة.

[ أكثر من نصف النساء يتعرضن لخيانة صديقة العمر  [ المنافسة تحول الصداقة إلى عداوة في غياب العقلانية
الصداقة علاقة مودة يمكن أن تتحول إلى عداوة

أغلب الصداقات تنتهي بصورة غير مبررة

الســـياق الاجتماعي الذي تتحرك 
ضمـــن إطـــاره علاقـــة الصداقـــة 
والشعور بالأمان من أهم مرتكزات 

العلاقات بين النساء

◄

جمالحملة مغربية لتشجيع الأمهات في المدن على الرضاعة الطبيعية

ماء الأرز سر جمال 
الشعر والبشرة

الألمانية  مجلـــة ”فروينديـــن“  } أفادت 
بـــأن مـــاء الأرز يعـــدّ ســـر جمال شـــعر 
وبشرة النســـاء الآســـيويات؛ حيث أنه 
يُعيد للشـــعر بريقه ويخلص البشرة من 

الشوائب.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن ماء الأرز لا يمنح الشـــعر 
مظهرا لامعا فقط، بـــل يعمل أيضا على 
تحفيـــز نموّه. ولهذا الغرض ينبغي نقع 
الأرز في الماء لمدة يوم إلى يومين؛ فخلال 
هـــذه المدة يرتفـــع المحتـــوى الحمضي 
ومضادات الأكسدة والمعادن بماء الأرز. 
وبعد ذلك، يتم شـــطف الشعر بماء الأرز 

بعد الغسل المعتاد.
وأضافـــت ”فروينديـــن“ أن ماء الأرز 
يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة حب الشباب. 
ولهذا الغـــرض، ينبغي مســـح مواضع 
حب الشـــباب بقطعة قطن مشـــبعة بماء 
الأرز صباحـــا ومســـاء؛ حيـــث 
الفوليـــك  حمـــض  يتمتـــع 
الموجود بمـــاء الأرز بتأثير 

مهدئ ومثبط للالتهابات.
وإلى جانب مزاياه 
الجمالية، يتمتع ماء 
الأرز بفوائد 
صحية أيضا؛ 
حيث أنه يساعد 
على التخلص من 
مشاكل الجهاز 
الهضمي. 
ولمواجهة 
الإسهال أو 
الانتفاخ 
يمكن احتساء 
كوب من ماء 
الأرز؛ حيث 
تعمل النشا 
الموجودة بماء 
الأرز على إعادة 
بناء فلورا الأمعاء 
وحماية الغشاء 

المخاطي.

} كانت تجلس إلى جواري وهي تحضر 
لأول مرة فعالية من هذا النوع.. بدت 

الأجواء جديدة عليها وقد عكست نظراتها 
خجلا واستغراباً جعلاها لا تبرح مكانها 

مثل طفلة في أول يوم بمدرسة جديدة.. 
وتعمدتُ بدوري أن ألازمها وألا أدع للحرج 

مجالا بأن يشاكسها.. وقد حرصتُ على 
تنفيذ كلمات حبيبها المسافر.. وهو من 
أقاربي.. الذي أوصاني بها خيرا إذ قال 

إنها تود أن تشاركنا بعضا من النشاطات 
الثقافية التي لم تكن تعرف بمواعيدها 

وأماكن إقامتها.
كنت من مكاني ذاك أسلم على المعارف 

والأصدقاء.. وأحيانا أجيب تساؤلاتهم 
المشاكسة ”من الجميلة التي معك؟“.. 

واعرفها بهم بأن أذكر اسمها الأول فقط 

دون شرح كثير.. لتبادرني بعد ذهابهم هي 
الأخرى ”من هذه المرأة؟.. ماذا يعمل ذلك 

الرجل؟“.. حتى جاءت إلى حيث جلسنا 
سيدة لبقة أنيقة أعرفها حق المعرفة.. 

فتبادلنا السلام والتحايا.. ومضت لتختار 
مكانا تجلس فيه.. لتبادرني صديقتي 

الجميلة ”ومن تكون هذه الأنيقة؟“.. 
فتببّهتُ فجأة وقلت ”يا إلهي!.. كيف لم 

انتبه!.. لابد وأنك تعرفينها.. فهي زوجة 
حبيبك السابقة!“.

- ”صحيح؟“.. فتلفـتّتْ بفضول وقد 
التمعت عيناها وراحت تتفرس في 

الوجوه بحثا عن الزوجة السابقة لتطيل 
النظر إليها من جديد.. وقالت ”إنها 

لطيفة!.. لم أتوقع أن تكون بهذا الرُقيّ..“، 
وسألتُها ”وهل قال لك عنها غير ذلك؟“ 

فردّتْ ”أبداً.. لكنني توقعت أن أرى أمامي 
غولاً.. وإلا.. فلماذا طلقها؟“.. فقلت ”لا هي 
غول ولا هو.. ولا أحد منا يعلم أصلا لماذا 

تطلقا؟“.

مرت ببالي كل قصص الانفصال 
التي قرأتُ وسمعت عنها.. من صديقاتي 

وأصدقائي وأقاربي ومعارفي.. ولكل زيجة 
قصة نجد أنفسنا إزاءها متخذين جانب 

طرف في العلاقة دون سواه لائمين الطرف 
الآخر على سبب الانفصال.. على الرغم من 

أننا لا بد وأن نعترف أن الظلم يقع غالبا 
على المرأة في عالمنا فهي بلا شك الحلقة 

الأضعف في مسلسلات الارتباط.. ومع 
ذلك نجد الكثير من القصص أيضا التي 
يقع اللوم بها على المرأة ويكون الرجل 

ضحيتها!
بيد أن القصص الأحلى هي تلك التي 

نسمع عنها دون أن ندري أي طرف منها لنا 
أن نساند.. فحينما تكون الإجابة عن سؤال 

”لماذا تطلقا؟“ لا تشبه ”لأنه تزوج عليها“ 
أو ”كان يضربها“ أو ”كانت متسلطة“ 

أو ”كانت غير مهتمة ببيتها“.. وإنما من 
قبيل ”لم يتفقا“.. لم يشأ النصيب“.. ”لم 
يستطيعا الاستمرار معا“.. ”اختلاف في 

الطباع“.. حينئذ تندرج الحالة تحت 
بند ”طلاق متحضر“.. وعلى الأخص 
حينما تبقى العلاقة بين المنفصلين 

أشبه بعلاقة الصداقة أو القرابة التي 
لا تنقطع.. والأحلى هي تلك الزيجات 

التي تنتهي دون أن يعلم أي أحد سببا 
لنهايتها إذ يحافظ كلا الطرفين على 

خصوصية الخلافات وسريتها.. 
دون تعنّت وتشهير وخسائر 

نفسية أو مادية ومعنوية.
وأخيرا.. قالت لي 

صديقتي الجميلة ونحن نهم 
بمغادرة المكان.. إنها تتمنى 
أن تتعرف بالزوجة السابقة 
عن قرب وتعرفها أكثر.. قبل 

أن تسمع الأخيرة من الآخرين 
انهما ينويان الزواج فتكرهها 
دون سبب سوى أنها ستتزوج 

بطليقها!.. وضحكت وهي تقول 
”من يدري قد نصبح صديقتين!“.

طلاق متحضر
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

حب الشـــباب بقطعة قطن مّ
صباحـــا ومس الأرز
حمـــض يتمتـــع 
الموجود بمـــاء
مهدئ ومثبط
وإلى
الجمالي

ص
حي
على
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الم
الأر
بناء
وح
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لة تحت
 الأخص 
نفصلين 

رابة التي 
الزيجات

 أحد سببا 
فين على

ها.. 
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ا 
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ن!“.

بالمئة من الأمهات 
فقط يرضعن أطفالهن 

قسرا خلال الأشهر 
الستة الأولى
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شنيشل ضحية جديدة في التصفيات الآسيوية للمونديال
[ الاتحاد العراقي يلجأ للمدرسة الأجنبية لإنقاذ كتيبة أسود الرافدين

} بغــداد - أقال الاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
مدرب المنتخب راضي شنيشل وجميع أعضاء 
الجهاز التدريبي ضمن سلســـلة من القرارات 
أعلنهـــا الاثنـــين بعـــد اجتماع مجلـــس إدارة 
الاتحـــاد مع رئيس اللجنـــة الأولمبية العراقية 
حـــارس المرمى الســـابق رعد حمـــودي. وجاء 
في بيان ”عقد الاتحاد العراقي اجتماعا مهمّا 
لتدارس الوضع الكروي وبعد الاســـتماع إلى 
مقترحـــات رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة العراقية 
اتخـــذت عدة قـــرارات من بينهـــا إقالة الإطار 
التدريبـــي للمنتخب والبحث عن إطار تدريبي 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  مـــع  بالتنســـيق  أجنبـــي 
والحكومـــة العراقية لتوفير الأمـــوال اللازمة 
لذلك“. ولـــم يتضمن بيان الاتحاد أي إشـــارة 
إلى نتائـــج المنتخب في التصفيـــات النهائية 
المؤهلـــة إلـــى مونديـــال روســـيا 2018، حيث 
يحتـــل العراق المرتبة الخامســـة قبل الأخيرة 
في ترتيب المجموعة الآســـيوية الثانية وخرج 

نهائيا من المنافسة.
وقـــاد شنيشـــل (50 عاما) منتخـــب بلاده 
في نهائيات آســـيا في أستراليا 2015 وحصل 
علـــى المركـــز الرابـــع، وأمضى معـــه 45 يوما 
بتكليف من الاتحـــاد العراقي الذي تعاقد معه 
رســـميا في أبريل 2016 لقيادته في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018. 
واســـتهل المنتخب العراقي، الذي جمع 4 نقاط 
فقط من أصل 21 ممكنة في سبع جولات، رحلة 
التصفيات في الدور الثالث الحاســـم بخسارة 
أمام نظيره الأســـترالي بطل آســـيا (0-2)، ثم 
تعثر أمـــام اليابان (1-2) قبـــل أن يهزم أيضا 

أمام السعودية بالنتيجة ذاتها.
وفـــاز علـــى تايلانـــد، أضعـــف منتخبات 
المجموعـــة، برباعية نظيفة في الجولة الرابعة 
قبل أن يســـقط في نهاية دور الذهاب والجولة 
الخامسة أمام الإمارات في أبوظبي (0-2)، ثم 
تعادل في السادسة مع أستراليا (1-1) لتجدد 

الســـعودية فوزها عليه 1-0 في الســـابعة في 
28 مارس. وبعد هذه الخســـارة تلاشت الآمال 
العراقية في التأهل إلـــى كأس العالم التي لم 
يشـــارك فيها المنتخب ســـوى مرة واحدة عام 

 .1986
وتعقـــدت مهمّـــة العـــراق، الـــذي يخوض 
مبارياتـــه المقـــررة علـــى أرضـــه فـــي ملاعب 
محايدة لأســـباب أمنية، في التأهل لنهائيات 
روســـيا. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
إلى النهائيات مباشـــرة ويلعب صاحبا المركز 
الثالـــث معا ويتأهـــل الفائز منهمـــا لمواجهة 
صاحـــب المركز الرابـــع في تصفيـــات أميركا 
والكاريبي (الكونكاكاف)  والوسطى  الشمالية 
علـــى بطاقـــة إضافيـــة للظهور فـــي نهائيات 
روسيا. ولم يصدر أي تعليق من المدرب راضي 
شنيشـــل حول إقالته، إلا أنـــه ألمح مؤخرا إلى 
تمســـكه بشـــرط جزائي يلزم الاتحاد العراقي 
بتطبيقه ودفـــع تعويض في حـــال الإقالة، لم 
تكشف قيمته. وناقش المشاركون في الاجتماع 
توصيات قدمتها اللجنة الأولمبية إلى الاتحاد، 
منها ”إلغاء منصب الإشـــراف على المنتخبات 
الوطنية كافة وإعادة هيكلة كافة لجان الاتحاد 
لغرض فسح المجال أمام الكفاءات لأخذ دورها 

في تطوير الكرة العراقية“.

وتأتي إقالة شنيشل بعد رحيل مهدي علي 
مدرب الإمـــارات الذي اســـتقال عقب الهزيمة 
0-2 أمام أســـتراليا في ســـيدني فـــي الجولة 
نفســـها مـــن المباريات، وهـــي نتيجة وضعت 
حـــدا أيضا بشـــكل عملـــي لآمـــال الفريق في 
التأهل لكأس العالم. كما اســـتقال كياتيسوك 
ســـيناموانغ مدرب تايلاند في أعقاب الهزيمة 
الثقيلـــة 0-4 أمام اليابان التي أطاحت بالآمال 
التايلاندية الضعيفة في بلوغ النهائيات لأول 
مرة. وقاد شنيشـــل المنتخب العراقي إلى قبل 
نهائي كأس آســـيا 2015 في فترة سابقة له مع 
الفريق وبعد أن أمضى بعض الوقت مع نادي 
الشـــرطة العراقي عاد لقيادة المنتخب الوطني 
في محاولة للتأهـــل إلى كأس العالم لأول مرة 

منذ 1986.
وأكـــد راضـــي شنيشـــل أن تجربتـــه مـــع 
المنتخب لم تكن فاشـــلة، بدليل إشـــادة جميع 
المدربين الذين واجههم المنتخب في التصفيات 
الآســـيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال شنيشل إن مهمتي في تصفيات المونديال 
لـــم تكـــن فاشـــلة ولا يمكـــن أن يقـــارن وضع 
المنتخب العراقـــي بوضع منتخبات المجموعة 
التي تمر باســـتقرار فني وإداري كبير. وتابع 
”أعضـــاء الاتحاد استســـلموا لبعض المبتزين 

ممّـــن يحرّكون الشـــارع الكروي عبـــر الإعلام 
لتحقيـــق مآربهم، ومســـألة إقالتي لم تنتقص 
من شـــخصيتي كمدرب بقدر مـــا تضر اتحاد 
الكـــرة الـــذي خضـــع لضغـــوط البعض ممن 
استغل الإعلام بطريقة منافية للأخلاق لإعادة 

المنتخب إلى منطقة الصفر“.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي جمعه برئيس 
اللجنـــة الأولمبية وأعضـــاء الاتحاد لم يناقش 
مـــن خلاله أمـــورا فنيـــة، مضيفـــا ”طالبوني 
بالاســـتقالة ورفضتها لأنني لســـت انهزاميا، 
وعقـــدي مع اتحاد الكرة يمتد لثلاث ســـنوات 
ولم أعدهـــم بالتأهل إلـــى المونديال والاتحاد 
اعتـــرف بذلـــك“. وأوضح أنه مازال متمســـكا 
بحقوقه المالية وعلى الاتحاد أن يدفع له كامل 
مستحقاته، منوّها بأن جميع المدربين الأجانب 
تمسكوا بمســـتحقاتهم، و“حفاظا على سمعة 
المدرب المحلي وكي لا يســـتهان به وتتم إقالته 
دون أعذار مقبولة لـــن أتنازل عن دينار واحد 
من عقـــدي مع اتحـــاد الكرة“. وختـــم بالقول 
إن قـــرار إقالته جاء نتيجة استســـلام الاتحاد 
للضغـــوط و“أنهـــم ســـيدخلون المنتخـــب في 
دوامة جديدة ويبدأون من الصفر ويستنزفون 
الوقت إرضاء لبعض الأصوات النشـــاز التي 

تعمل لفائدة مآرب شخصية“.

بات راضي شنيشــــــل مدرب العراق ثالث 
المدربين فــــــي المجموعة الثانية بالتصفيات 
ــــــم تطالهم  ــــــة لكأس العال الآســــــيوية المؤهل
مقصلة الإقالة. واتخذ قرار إقالة شنيشل 
بعد الهزيمة أمام السعودية بجدة في نهاية 
الشــــــهر الماضي، وهي نتيجة بدّدت تقريبا 
ــــــين في حجز مقعد بمونديال  آمال العراقي

روسيا 2018.

قرار مفاجئ

} الربــاط - دخل وليد الركراكي مدرب الفتح 
الرباطـــي في خلافـــات مع العديـــد من لاعبي 
الفريق، ما يهدد اســـتمراره على رأس الإدارة 
الفنية. وكان المدرب، بحسب مصادر صحافية، 
دخـــل في خـــلاف شـــديد مـــع لاعـــب الفريق 
محمـــد ناهيري بعد مواجهة المغرب الفاســـي 
مطلع الأســـبوع ضمن ذهـــاب دور الـ32 مكرر 
بالكونفدرالية والتي حسمها الفريق لصالحه 
(2-1). وقـــال الركراكـــي إنـــه توقـــع أن تكون 
مبـــاراة المغرب الفاســـي صعبـــة. وأوضح أن 
”المغرب الفاســـي فريق جيـــد رغم أنه يلعب في 
الدرجة الثانية. إنه فريق منظم ويمتلك مدربا 

يجتهد كثيرا، لذلك لم تكن مهمتنا سهلة“.
وأضـــاف أن هدف الفوز الذي ســـجله في 
الوقـــت بدل الضائـــع من المباراة ســـيكون له 
تأثير إيجابي علـــى الفريق في الإياب، مؤكدا 
أن التعـــادل كان ســـيجعل مهمـــة فريقه أكثر 
صعوبـــة. وتابع قائلا ”رغـــم انتصارنا إلا أن 
الحظوظ تبقى متســـاوية، خاصـــة أن الفريق 
الفاســـي ســـيكون قويا على أرضه، وسيكون 
مدعوما بجمهوره العريض“. وختم ”أتمنى أن 
نستعيد اللاعبين المصابين في مباراة الإياب. 
سيكون أمرا جيدا أن نكون مكتملي الصفوف 

أمام المغرب الفاسي“.
وصـــبّ المـــدرب جام غضبه علـــى ناهيري 
فـــي غرفـــة خلـــع الملابس بعـــد خطـــأ ارتكبه 
اللاعب تســـبب في منح المغرب الفاسي هدف 
التعـــادل قبـــل أن يدرك الفتح الفـــوز في وقت 
متأخر. وكانـــت ردة فعل اللاعب قوية وتدخل 
اللاعبـــون لاحتـــواء الموقـــف قبـــل أن يتطور 
الخلاف بين المـــدرب واللاعب. وتراقب الإدارة 
تطـــور علاقة المدرب باللاعبـــين، حيث توترت 
علاقتـــه مع أكثر من لاعـــب، كما هو الحال مع 
الحارس عبدالرحمن الحواصلي الذي تجاهله 
الركراكـــي ولم يعـــد يعتمد علـــى خدماته في 

المباريات الصعبة.
وكان الركراكي دخل في خلاف قوي الموسم 
الماضي مع مهاجم الفريق مراد باتنة، ما أجبر 
اللاعـــب على الانتقال إلى الـــدوري الإماراتي، 
بعدما كان له دور كبير في تتويج الفريق بلقب 
الـــدوري. إضافة إلى أن إدارة الفتح تبدو غير 

راضية عن تعاقدات المدرب هذا الموسم.

الركراكي بات مهددا 
بترك الفتح الرباطي
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«لا يمكننـــي الحديـــث عن الخطوات التي يمكـــن أن أقوم بها طالما أنه لـــم يصلني حتى الآن أي رياضة
إشعار من الاتحاد، ولهذا فإنني حتى الآن لازلت مدربا للمنتخب التونسي».

هنري كاسبرجاك
مدرب المنتخب التونسي

«إنه شـــرف عظيم أن أتبادل قميصي مع عبدالله الزوري، فهو لاعب كبير له اســـمه في الهلال 
والمنتخب السعودي، وأي لاعب يتمنى ارتداء قميص الهلال».

إسماعيل مطر
قائد فريق الوحدة الإماراتي

} باريــس - أقرّ الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
الثلاثاء بأنه ســـمح لبطلي العالم الروســـيين 
سيرجي شوبنكوف وماريا كوتشينا بالمشاركة 
في المســـابقات الدولية تحت علم حيادي غير 
علم بلدهما المستبعد بســـبب برنامج تنشيط 

منظم رعته الحكومة الروسية. 

وســـمحت لجنـــة مكافحة المنشـــطات في 
الاتحاد الدولي لســـبعة رياضيين روس بينهم 
بطـــل العالم فـــي ســـباق 110 أمتـــار حواجز 
وبطلة العالم في الوثب العالي، بالمشاركة في 
المنافسات الدولية لا ســـيما في بطولة العالم 
التي تقام في أغسطس بلندن إذا قبلوا باقتراح 

المشـــاركة تحت علم حيادي. وتستضيف لندن 
بطولة العالم المقبلة من 5 إلى 13 أغسطس.

وأعلن الاتحاد الدولي للقوى أنه سيسمح 
لإليـــا مـــودروف (القفـــز بالزانة) وســـيرجي 
وســـيرجي  الحواجـــز)  (قفـــز  شـــوبيكوف 
ودانيـــال  المشـــي)  (ســـباقات  شـــيروبوكوف 
تسيبلاكوف (الوثب العالي) وماريا كوتشينا 
(الوثب العالي) وأولغا مولينا (القف بالزانة) 
ويانا سميردوفا (ســـباقات المشي) بالمشاركة 

في البطولات المقبلة كرياضيين مستقلين.
وحصل الرياضيون الســـبعة على الموافقة 
من قبل مجلس مراجعة المنشـــطات المكلف من 
الاتحـــاد الدولـــي للقوى بالترتيب للمشـــاركة 
في البطـــولات المقبلـــة. وكان مجلس مراجعة 
المنشـــطات تلقـــى نحـــو مئـــة طلب للســـماح 
بالمشاركة في البطولات المقبلة في ظل الإيقاف 
المفروض على الاتحاد الروســـي للقوى بسبب 
ادعاءات بوجود عملية كبيرة لتقديم المنشطات 

إلى الرياضيين الروس. 
وكان الاتحاد الدولـــي للقوى منح موافقة 
مماثلـــة لكل مـــن أنجيليكا ســـيدوروفا (القفز 
بالزانة) وكريستينا سيفكوفا (سباقات العدو) 
وأليكسي سيكورسكي (رمي المطرقة) في وقت 
سابق من العام الحالي ليصل العدد الإجمالي 
للرياضيين الحاصلين على هذه الموافقة حتى 

الآن إلى عشر موافقات مقابل رفض 17 طلبا.
وكان رئيـــس الاتحاد الدولـــي البريطاني 
سيباســـتيان كو أعلن في السادس من فبراير 
أن روسيا الموقوفة منذ أواخر 2015، لن تشارك 

في مونديال لندن في أغسطس 2017. 
وأوضـــح كـــو في ختـــام اجتمـــاع لمجلس 
الاتحـــاد الدولـــي فـــي كاب-دايـــل بالقرب من 
موناكـــو، أن روســـيا لا يمكنها العـــودة كبلد 
إلى عائلة ألعاب القوى قبل نوفمبر 2017 على 

الأقل.
وجاء تصريح البطل الأولمبي الســـابق في 
ســـباق 1500 متـــر (1980 و1984) بعد مصادقة 
مجلـــس الاتحـــاد الدولي علـــى توصية لجنة 
العمل القاضية بتمديد عقوبة استبعاد روسيا 

من المشاركة في المسابقات الدولية. 
واعتبـــر نائـــب رئيـــس الوزراء الروســـي 
المكلـــف بالرياضـــة فيتالي موتكو فـــي اليوم 
التالي، أن قرار الاتحاد الدولي كان ”متوقعا“.  المستقبل.. تحت راية محايدة 

أبطال روسيا يشاركون دوليا كمستقلين

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تقرر إغلاق ملعب محمد الخامس 
عقب نهاية منافسات بطولة الدوري 
المغربي لكرة القدم هذا الموسم من 

أجل استكمال باقي الإصلاحات. وكان 
من المقرر أن تقام مباراة منتخب 

المغرب الودية أمام نظيره الهولندي 
على الملعب ذاته.

◄ أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عن موعدي وطاقمي التحكيم 

لمقابلتي الإياب للدور 32 مكرر لكأس 
الكونفدرالية الأفريقية والتي سيكون 

طرفاها الفريقان التونسيان النادي 
الصفاقسي والنادي الأفريقي.

◄ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد 
المصري لكرة القدم تأجيل مباراة 

الزمالك ومصر المقاصة، والتي كانت 
مقررة السبت المقبل بالدوري المصري 

إلى موعد سيتم تحديده لاحقا. وكان 
الناديان رحبا بتأجيل المباراة.

◄ ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن 
اسم الظهير الأيسر لنادي نابولي فوزي 

غلام يتداول بكثرة على مستوى إدارة 
فالنسيا الإسباني، تحسّبا لاستقدامه 
في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

◄ قال ياسر القحطاني، مهاجم فريق 
الهلال السعودي، إن الإصابة التي 

تعرض لها خلال المباراة أمام الوحدة 
الإماراتي ستبعده لمدة تتراوح ما بين 

أسبوعين وثلاثة أسابيع.

◄ حققت اللاعبة التونسية أنس 
جابر قفزة في التصنيف العالمي 

الجديد الذي أصدرته جمعية اللاعبات 
المحترفات، حيث تقدمت 12 مركزا 

لتحتل المرتبة 119 عالميا وتقترب من 
نادي أفضل 100 لاعبة في العالم.

باختصار

إقالـــة شنيشـــل تأتـــي بعـــد رحيل 
مهدي علـــي مدرب الإمـــارات الذي 
أمـــام  الهزيمـــة  عقـــب  اســـتقال 

أستراليا في الجولة نفسها

◄

متفرقات
◄ يعتزم رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

اليد حسن مصطفى الترشح لفترة 
رئاسية جديدة. وقال حسن مصطفى 
”نعم سأترشح مجددا، لأن الكثير من 

أعضاء أسرة كرة اليد تواصلوا معي 
وطلبوا مني مواصلة عملي“. يذكر أن 

مصطفى (72 عاما) يتولى رئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة اليد منذ عام 2000. وإذا تمت 

إعادة انتخابه في نوفمبر 
المقبل خلال مؤتمر الاتحاد 

المقرر عقده في مدينة 
أنطاليا التركية، فإنه 
سيستمر في منصبه 

حتى العام 2021، 
وهو العام الذي 
ستستضيف فيه 

مصر بطولة 
كأس العالم 

لكرة اليد 
للرجال.

◄ أعلنت رئيسة نادي فالنسيا الإسباني 
الصينية لايهون تشان أنها ستترك 

منصبها في نهاية الموسم الجاري، مشيرة 
إلى إنها اتخذت هذا القرار قبل بضعة 
أشهر. وسيحل إنيل مورثي، المستشار 

التنفيذي الحالي للنادي الإسباني، بدلا 
من تشان في منصب الرئيس اعتبارا 

من الأول من يوليو المقبل. 
وقالت تشان متحدثة عن 

تولي مورثي منصب 
رئيس نادي فالنسيا 

”لديه عمل مهم في 
المستقبل من أجل 
أن يعود فالنسيا 
إلى المكانة التي 

يستحقها“. 

◄ خسر كليفلاند كافاليرز حامل اللقب 
ووصيفه غولدن ستيت وريورز بعد 

إراحتهما مجموعة من اللاعبين الأساسيين 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وأراح كافاليرز 
أبرز لاعبيه ليبرون جيمس 

وكايري إيرفينغ قبل أن 
يخسر بعد وقت إضافي 

بنتيجة 124-121 أمام 
ميامي هيت. وأبقى 

هيت، الذي فاز 40 
مرة مقابل 41 هزيمة، 
على آماله الضعيفة 
في التأهل للأدوار 

الإقصائية وسيحتاج 
للفوز على واشنطن 

ويزاردز الأربعاء 
للتقدم في 
المسابقة. 

لا ر ؤ ل بل لم
المقرر عقده في مدينة 
أنطاليا التركية، فإنه 
سيستمر في منصبه 
،2021 حتى العام
وهو العام الذي 
ستستضيف فيه 

مصر بطولة 
كأس العالم 

لكرة اليد 
للرجال.

يو يو ن الأول ن
وقالت تشان متح
تولي مورثي م
رئيس نادي فا
”لديه عمل مهم
المستقبل
يعود أن
إلى المكا
يستحق

ي ير
ح كافاليرز 
ون جيمس 

قبل أن 
إضافي 
أمام
قى

4
يمة، 
يفة 
ر
حتاج
طن 



ريال مدريد وبايرن ميونيخ.. الموعد الأكثر إثارة في المنافسات الأوروبية
[ البافاري يتسلح بالتاريخ على أرضه لإسقاط بطل أوروبا  [ أتلتيكو يتوق إلى إنهاء مغامرة ليستر سيتي

} ميونــخ (ألمانيــا) – يلتقـــي بايـــرن ميونيـــخ 
الألمانـــي وريـــال مدريـــد الإســـباني الأربعاء 
في ذهاب الـــدور ربع النهائي لـــدوري أبطال 
أوروبـــا، فـــي المواجهـــة الثالثة والعشـــرين 
بينهما أوروبيا، ما يعـــد الموعد الأكثر تواترا 
بـــين ناديـــين في القـــارة العجـــوز، فيما يأتي 
اســـتعادة لأبرز هذه اللقاءات، علما أن النادي 
البافـــاري والنادي الملكي الإســـباني لم يلتقيا 
فـــي أي نهائـــي أوروبي. ويعـــول بايرن الذي 
يتقـــدم بثبات نحو لقبه الخامس على التوالي 
في الدوري المحلي، على ســـجله ”الخارق“ في 
معقلـــه، ليقطـــع نصف الطريـــق نحو تحقيق 
ثأره مـــن ريال مدريد وحرمـــان النادي الملكي 
من مواصلة مســـعاه ليكون أول فريق يحتفظ 
بلقب المســـابقة بصيغتها الحالية. وفاز بايرن 
في المباريات الــــ16 الأخيرة التي خاضها بين 
جماهيـــره فـــي دوري الأبطال (رقم قياســـي)، 
آخرها بنتيجة ساحقة على أرسنال الإنكليزي 
5-1 فـــي ذهاب الـــدور ثمن النهائـــي، قبل أن 
يحقق النتيجة نفســـها إيابا فـــي لندن. وأكد 
جناح بايـــرن الهولندي أريـــين روبن، اللاعب 
الســـابق لريـــال مدريـــد، رغبة لاعبـــي النادي 
البافاري في الحفاظ على سجلهم على ملعبهم.
وشـــدد على ضرورة ”إعطاء إشـــارة لريال 
مدريد منذ الدقيقة الأولى بأنه لن يأخذ شـــيئا 
معه مـــن ميونيـــخ ونريـــد الفوز بالمبـــاراة“. 
ويســـعى بايرن بقيادة المـــدرب الإيطالي الفذ 
كارلو أنشـــيلوتي للثأر من النادي الملكي الذي 
كان آخـــر فريق يفوز عليه بـــين جماهيره في 
المســـابقة القاريـــة، بنتيجـــة قاســـية 4-0 في 
نصف نهائي 2014. وكان أنشيلوتي في حينه 
مدربا لريـــال وقاده إلى إحراز لقب المســـابقة 
القاريـــة، وكان مســـاعده حينهـــا الفرنســـي 
زين الدين زيـــدان الذي يتولـــى حاليا تدريب 
النادي الإســـباني، وقاده خلال موسمه الأول 
(عـــام 2016) إلى إحراز لقبه الحادي عشـــر في 

البطولة الأوروبية.
لقد اعتاد العملاقان على مواجهة بعضهما 
فـــي دوري الأبطال إذ لعبا ضـــد بعضهما في 
22 مناســـبة منذ اللقاء الأول عام 1976، كما أن 

أيا من الفرق لم تواجـــه بعضها بهذا التواتر 
في الدور الإقصائي من المســـابقة، لأن موقعة 
ربع النهائي ســـتكون الحادية عشرة بينهما. 
وترتدي مواجهة 2016-2017 نكهة مميزة لأنها 
تضع الإســـباني تشـــابي ألونســـو أيضا في 
مواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2009 

إلى 2014 وأحرز معه خمسة ألقاب.
ومن المؤكد أن ألونســـو الذي أحرز دوري 
الأبطال عـــام 2005 أيضا حين كان في صفوف 
ليفربـــول الإنكليـــزي وعلـــى حســـاب فريـــق 
أنشيلوتي السابق ميلان بعد مباراة تاريخية 
(تقـــدم ميلان 0-3 ثم خســـر المبـــاراة بركلات 
الترجيح)، يريد إنهاء مســـيرته بأفضل طريقة 
ممكنة لكونه يعتزل في نهاية الموســـم، ويمكن 
في حـــال أحرز مع بايرن اللقب أن يصبح أول 
لاعب يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات مع ثلاثة 

أندية.

عاملا الأرض والجمهور
يأمـــل أتلتيكـــو مدريد في الاســـتفادة من 
عاملـــي الأرض والجمهـــور من أجـــل محاولة 
تحقيق أكبر نتيجة ممكنة أمام ضيفه ليســـتر 
ســـيتي بطـــل إنكلتـــرا عندمـــا يواجهـــه على 
”فيســـنتي كالديـــرون“ فـــي ذهاب الـــدور ربع 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال أوروبا. واعتاد 
أتلتيكو المشـــاركة فـــي دوري الأبطـــال خلال 
المواســـم الأخيرة وتخطي عقبة فـــرق كبيرة، 
وكان قاب قوســـين أو أدنى مـــن الفوز باللقب 
للمـــرة الأولـــى في تاريخـــه، إلا أنـــه اصطدم 
مرتين بعقبة جاره اللدود ريال مدريد وخســـر 
نهائـــي 2014 بنتيجة 1-4 بعـــد التمديد بعدما 
كان متقدمـــا 1-0 حتـــى الثوانـــي الأخيرة من 
الوقت الأصلي، و2016 بـــركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

مواجهة فريق من مســـتوى ليســـتر الذي 
يخـــوض غمـــار المســـابقة للمـــرة الأولى في 
تاريخه، ويعاني على مستوى الدوري المحلي 
هذا الموســـم، قد تكون أصعب من إقصاء فرق 
من العيار الكبير، حســـب الظهيـــر البرازيلي 
فيليبي لويس الذي قال ”نحن لســـنا مرشحين 

(لتخطي ليستر). لا نؤمن بهذا الأمر“. 
ويخـــوض فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني غمار الدور ربع النهائي للموســـم 
الرابع تواليا، من دون أن يعني ذلك أن خبرته 
ستســـهل مهمته أمام ليســـتر الذي تحول في 
أقـــل من عام من بطل للدوري الممتاز إلى فريق 

يصارع مـــن أجل تجنب الهبـــوط إلى الدرجة 
الأولى، ما تســـبب في إقالة المـــدرب الإيطالي 

كلاوديو رانييري.

بداية مثالية
وحقـــق ليســـتر بدايـــة مثالية مـــع مدربه 
الجديـــد كريـــغ شكســـبير إذ فـــاز بمبارياتـــه 
الخمـــس الأولى معه ما ســـمح لـــه بالابتعاد 
عـــن منطقة الخطـــر، إلا أنه ســـقط الأحد أمام 
إيفرتـــون 2-4. ويأمل أتلتيكو أن لا يلقى نفس 
المصيـــر الذي اختبـــره مواطنه إشـــبيلية في 
الدور الســـابق، إذ خرج النادي الأندلسي على 
يـــد بطل إنكلترا (2-3 بمجمل مباراتي الذهاب 
والإياب). واعتبر فيليبي لويس أن فريقه كان 
ســـيلعب بشـــكل أفضل لو واجه فرقا من عيار 
برشـــلونة أو ريال مدريد ”لأنهما يستحوذان 
على الكرة ويسيطران على المباراة، لكن عندما 
نضطر نحن إلى أخذ المبادرة فالأمور لن تكون 

سهلة“.

تتجه الأنظار الأربعاء إلى ملعب ”أليانز أرينا“، والذي ســــــيكون مســــــرحا لقمة من العيار 
ــــــل تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإســــــباني حامل اللقب، في  الثقي

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رياضة
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صراع الأقدام يحتدم

«المدرب كريس كولمان هو الرجل المناســـب للحفاظ على تركيزنا وإيجابيتنا ومســـاعدتنا على 
تحقيق النتائج المطلوبة. ما فعله للفريق وكرة القدم في ويلز يعد أمرا مذهلا».

غاريث بيل 
لاعب منتخب ويلز

«كل شخص له الحق في الرد، ونحن نقدم أقصى ما لدينا، وكل ما يمكننا القيام به هو الاعتذار. 
يمكن القول إن الجماهير تريد أكثر من ذلك، هذا ليس أرسنال».

ثيو والكوت 
مهاجم فريق أرسنال الإنكليزي

نفـــس  يلقـــى  ألا  يأمـــل  أتلتيكـــو 
إشـــبيلية  اختبـــره  الـــذي  المصيـــر 
في الدور الســـابق، إذ خـــرج النادي 

الأندلسي على يد بطل إنكلترا

◄

} لندن - تفاقمت الضغوط على مدرب أرسنال 
أرسين فينغر بعد السقوط المدوي لفريقه أمام 
مضيفـــه كريســـتال بـــالاس 0-3 فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز وتضاؤل آماله في المشـــاركة 
فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل. وبلغ 
”المدفعجية“ الحضيض في جنوب لندن، حيث 
ألحق كريســـتال بالاس الـــذي يكافح من أجل 
البقاء في صفوف أندية النخبة، أقسى هزيمة 
بأرســـنال هذا الموســـم، وهي الرابعـــة تواليا 
للفريق في آخر أربـــع مباريات خاضها خارج 

ملعبه مؤخرا.

سلسلة سيئة
تعد هـــذه السلســـلة الأســـوأ والأولى من 
نوعها للفريق منذ بدء عقد فينغر في سبتمبر 
1996، وهي الخسارة الخامسة في آخر ثماني 
مباريـــات في الـــدوري المحلي. كمـــا كان فوز 
بالاس الأول له على ملعبه على حساب أرسنال 
منـــذ عام 1979، ما جعل الأخير يواجه احتمال 
عـــدم التأهـــل لـــدوري أبطـــال أوروبـــا للمرة 
الأولى منذ عام 1997. وبات أرســـنال في المركز 
الســـادس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط 
عن مانشســـتر يونايتد الخامس، وسبع نقاط 

عن مانشســـتر ســـيتي الرابع الذي يحتل آخر 
المراكز المؤهلـــة إلى المســـابقة القارية الأبرز. 
وواصل أنصار أرســـنال رفع شعارات تطالب 
برحيـــل فينغر خـــلال المباراة ضد كريســـتال 

بالاس.
بلغـــت الأجواء المشـــحونة الـــذروة عندما 
رفض بعضهم إعادة الكرة إلى الظهير الأيمن 
للفريـــق الإســـباني هكتـــور بيليريـــن عندما 
حطت بينهـــم، ورددوا هتافات بحق اللاعبين 
منها ”أنتم لا تســـتحقون الدفـــاع عن قميص 
النادي“، قبل أن يقوم زميله أليكس أوكسلايد 
تشامبيرلاين بمواساته. وصب أنصار النادي 
جام غضبهم على لاعبي فريقهم، وكرروا القول 
”أرســـين فينغر نريدك أن ترحـــل“. ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل إن أنصار الفريق اســـتمروا 
في شـــتم لاعبـــي الفريـــق لـــدى توجههم من 
غرف الملابس إلى الحافلـــة. وأقر فينغر الذي 
ينتهي عقده في نهاية هذا الموســـم، ولم يعلن 
بعـــد مـــا إذا كان قد قرر البقاء مـــع النادي أو 
الرحيـــل، بصعوبة ما يواجهه الفريق وغضب 

المشجعين.
وقـــال ”أريد مـــن أنصـــار الفريـــق القيام 
بمساندة اللاعبين لكني أتفهم بأنهم يشعرون 
بالإحباط وهي حـــال الجميع“، مضيفا ”جئنا 

إلـــى هنا مـــن أجـــل الفوز فـــي المبـــاراة لكن 
كريستال بالاس كان أكثر جاهزية في الأوقات 
الحاسمة. لا شـــك بأن الخسارة بهذه الطريقة 
مخيبـــة جدا. ومن واجبـــي أن أعيد الثقة إلى 
اللاعبـــين وأمامنا أســـبوع لذلك، وســـنحاول 
القيـــام بذلك“. وأوضح ”كان لاعبو كريســـتال 
بالاس أكثر حيوية منا وأكثر حســـما. دخلوا 
الشوط الثاني بقوة وسجلوا مباشرة“. وتابع 
”بعد ذلـــك أصبحت مهمتنا صعبـــة للغاية ولا 
أقول إن اللاعبين استســـلموا. لفترة طويلة لم 
نخسر خارج ملعبنا ثم هزمنا أكثر من مرة في 
الفتـــرة الأخيرة وقد يكون لذلك أثر ذهني على 

لاعبي فريقي“.

صعاب كثيرة
لا شـــك بأن تردد فينغر الذي ينتهي عقده 
فـــي يونيو المقبل في حســـم مصيره قد يكون 
أثـــر على لاعبين أظهروا عـــدم امتلاكهم روحا 
قتالية في وجه الصعاب التي يواجهها الفريق 
الذي أحرز لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات 
في عهد فينغر، آخرهـــا عام 2004. وأقر فينغر 
بصعوبـــة التأهل إلـــى دوري الأبطـــال. وقال 
”بالتأكيـــد أصبحـــت الأمـــور صعبـــة. لا أريد 
الحديث عن شـــخصي (…) كل خسارة تجعلك 
تشـــعر بالقلق، لقد أشرفت على أكثر من 1100 
مباراة مع أرسنال، ونحن لسنا معتادين على 

ذلك“.
وأضـــاف المـــدرب الفرنســـي ”صراحة أنا 
محبـــط للغايـــة، وحزين من الســـيناريو الذي 
تسبب في الخسارة بهذا الشكل، أتفهم غضب 
الجماهيـــر مما يحدث، وأتقبلـــه، ولكن عليهم 
مساندة الفريق“. وكان التأهل لدوري الأبطال 
الحجة التي كان فينغر يداري بها فشـــله أمام 
الجماهيـــر في التتويـــج بالألقـــاب على مدار 
سنوات عديدة، خاصة الدوري الإنكليزي الذي 

لم يفز به الغانرز منذ 2004. شعارات الغضب

شبح الرحيل عن أرسنال يطارد فينغر
} بوينس آيرس – أقال الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم إدغاردو باوزا من منصبه مدربا 
للمنتخب الوطني بســـبب النتائج السيئة 
في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018، حيـــث يواجـــه المنتخـــب خطـــر عدم 
التأهـــل. وقال رئيس الاتحـــاد الأرجنتيني 
الجديد كلاوديو تابيا بعد اجتماعه بباوزا 
في مقر الاتحـــاد ”لقد توصلنـــا إلى اتفاق 
شـــفهي. لقد قلنا لباوزا بأنه لم يعد مدربا 

لمنتخب الأرجنتين“.
وكان باوزا تســـلم منصبه قبل 8 أشهر 
وقـــاد الأرجنتين إلى الفوز فـــي 3 مباريات 
وخسارة مثلها والتعادل في مباراتين، وهو 
أقل مدرب يبقى في منصبه مدربا للأرجنتين 
منذ عام 1974. ويواجـــه منتخب الأرجنتين 
صاحـــب المركز الثاني فـــي تصنيف الفيفا، 
خطر عدم التواجد في نهائيات كأس العالم 

للمرة الأولى منذ عام 1970.

} رومــا – أكدت تقاريـــر صحافية إيطالية 
اهتمام الملاك الصينيين الجدد لنادي ميلان 
الإيطالـــي بالتعاقـــد مع روبرتو مانشـــيني 
لخلافـــة  للإنتـــر  الســـابق  الفنـــي  المديـــر 
فينتشـــينزو مونتيلا المديـــر الفني الحالي 
مجموعـــة  علـــى  ويتعـــين  للروســـونيري. 
”ســـبورت لوكســـمبورغ“ الصينيـــة والتي 
يملكهـــا يونجونغ لـــي إنهاء شـــراء نادي 
ميلان هذا الأســـبوع بعد ســـيطرة دامت 30 

عاما لسيلفيو بيرلسكوني.
ووفقـــا لصحـــف إيطالية، فـــإن ماركو 
فاســـون وماســـيمليانو ميرابيلـــي اقتربا 
مـــن التواجد ضمـــن مجلـــس إدارة النادي 
الجديد، حيث يرتبـــط الثنائي بعلاقة قوية 
جدا مع مانشـــيني. ويبدو أن ملاك النادي 
الجدد مهتمون جدا بمانشـــيني، حيث أنهم 
غيـــر مقتنعـــين بمونتيلا ومـــا يقدمه خلال 
الفترة الحالية. ويحتل الروسونيري المركز 
السادس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 
57 نقطـــة، وبفـــارق 20 نقطة عـــن المتصدر 

يوفنتوس.

الأرجنتين تتخلى 
عن خدمات باوزا

ميلان يفكر في مانشيني 
لخلافة مونتيلا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يبدو روميلو لوكاكو في طريقه 
للفوز بلقب هداف الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم لكن مهاجم إيفرتون 
يهتم بشكل أكبر بمساعدة فريقه على 

تحقيق الانتصارات.

◄ يستعد نادي ريال مدريد لفتح 
خزائنه لإبرام صفقة قياسية، عقب 
نهاية الموسم الجاري بالتعاقد مع 

البلجيكي إدين هازارد، صانع ألعاب 
تشيلسي، متصدر الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم.

◄ أعرب نجم وسط فريق باريس سان 
جرمان ماركو فيراتي عن رغبته في 

اللعب بجوار النجم البرازيلي نيمار، 
لكن في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة 

الفرنسية. وذلك في ظل استمرار 
ظهور التقارير التي تتكهن بإمكانية 

انتقاله إلى برشلونة في الصيف 
المقبل.

◄ أكد نادي دارمشتاد المنافس 
بالدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليغا) تعاقده لمدة عام واحد مع 
لاعب المنتخب الألماني السابق كيفن 

غروسكروتز، حيث سينضم إلى صفوف 
الفريق في الموسم المقبل.

◄ أوضح الأرجنتيني ريكاردو غاريكا 
المدير الفني لمنتخب بيرو الأول لكرة 

القدم أن حقبة المهاجم المخضرم 
كلاوديرو بيتزارو لم تنته مع الفريق، 

رغم غيابه عنه منذ عام كامل.

◄ أعلنت الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك عزمها على التقدم بملف 

مشترك لاستضافة كأس العالم في كرة 
القدم 2026 التي ستشارك فيها للمرة 

الأولى 48 منتخبا، ما قد يشكل 
سابقة لجهة إقامة المسابقة في ثلاث 

دول.

باختصار

التأهل لـــدوري الأبطـــال كان حجة 
فينغر لتبرير فشـــله أمام الجماهير 
فـــي التتويـــج بالألقـــاب علـــى مدار 

سنوات عديدة

◄

ليستر سيتي في مواجهة أتليتيكو مدريد
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} عمان – في تجربة جديدة وفريدة تســـمى 
”جرة آرت“، تُعرض هذه الأيام العشـــرات من 
أسطوانات غاز الطهي في معرض بالعاصمة 
الأردنية عمان وعليها رســـوم ملونة بشـــكل 

واضح أو كتابات مزخرفة لافتة للنظر.
وحوّلت مجموعـــة من الفنانين الأردنيين 
أسطوانات الغاز من الشكل المعدني المُضجر 
إلى أعمال فنية ملفتـــة للنظر، وذلك في إطار 
مســـابقة فـــاز فيهـــا أصحاب الأســـطوانات 
الأجمـــل بشـــرف عـــرض أســـطواناتهم أمام 

الجمهور.
وصممـــت فنانـــة مشـــاركة فـــي التجربة 
تدعى ياســـمين صبري على أسطوانة رسما 
اســـتوحت فكرته من الفضاء ويتناول أنواعا 
مختلفـــة من الغاز الموجود على الأرض وفي 

الفضاء.
وقالت ”جمالية الفكرة تكمن في أننا نجد 
طرقا مختلفة ومتنوعة لتزيين كل شـــيء من 
حولنـــا باســـتخدام الألـــوان وإضافتها على 
الأشـــياء الطبيعية. وفي نفـــس الوقت نعيد 
تدوير هذه الأســـطوانات بدل رميها لتتحول 

إلى قطع فنية جميلة“.
وقـــال فنـــان آخر يدعـــى مايـــك دردريان 
إنـــه يريد أن يلهم الفنانيـــن لينظروا حولهم 

ويتعاملوا مع مواد تقليدية تحيط بهم.
وأضـــاف ”الرســـالة الرئيســـية هي خلق 
مســـاحة فنية جديدة لتحفيز الفنانين وحتى 
المواطنين على التفكير والابتكار. فن الرسم 

لا يختـــزل في ريشـــة وقطعـــة قماش وعرض 
اللوحة في معرض. هناك أشياء بالبيت يمكن 
استخدامها وتحويلها إلى لوحة فنية تضفي 

بهجة فيه“.
وأُطلقت التجربة فـــي فبراير، عندما قدم 
فنانـــون هواة ومحترفـــون تصميماتهم على 

أسطوانات غاز أمام لجنة حكام.

وقال رســـمي الجراح وهـــو فنان وعضو 
في لجنة الحكام إنه أُعجب للغاية بمســـتوى 
الإبداع فـــي الأعمال الفنية المختلفة المقدمة 

للجنة.
وأضـــاف ”جـــرة آرت تجربـــة فريدة من 
نوعها بالأردن. كانت بالنســـبة إلى الفنانين 
والمشـــاركين تحديا كبيرا. إنك ترســـم على 

سطح أســـطواني هذا مهم جدا، لكن النتائج 
كانـــت مُبهـــرة حقيقـــة لأن المشـــاركين مـــن 
الهـــواة ومن المحترفين قدموا تجارب كثيرة 

وجريئة“.
واختارت لجنة الحكام أفضل مئة تصميم 
من الأعمال الفنية المقدمة ثم صوّت الجمهور 

على أفضل التصميمات من وجهة نظره.

وعُرضت 47 أســـطوانة فازت في التجربة 
فـــي معـــرض بالعاصمـــة عمان، إلـــى جانب 

توضيح وشرح عن قصة كل ”جرة“.
وســـيُعاد توزيـــع الأســـطوانات المزينة 
لاحقـــا ليعـــاد اســـتخدامها فـــي الأســـواق 
كأسطوانة غاز يتم استبدالها كلما فرغت من 

الغاز في منازل المواطنين بأنحاء الأردن.

ــــــون وهــــــواة من  ــــــون أردني شــــــارك فنان
مختلف الأعمار في تظاهرة للرسم على 
أسطوانات غاز الطبخ، التي تحولت إلى 
ــــــة يعرض أجملهــــــا حاليا في  تحف فني

العاصمة الأردنية عمان.

من المعرض نحو مطابخ الأردنيين

} عندمـــا يصبح الكذب جـــزءا من عقيدة 
البعض، وعندما يجد الكاذب مجالا واسعا 
لترويـــج أكاذيبـــه عبـــر قنـــوات الاتصال 
الحديثـــة، وعندمـــا يضمـــن أن هناك من 
سيصدقه، وعندما تصبح الأكاذيب حقيقة 
مســـلّم بها لدى البعض، نجد أنفسنا أمام 
واقع جديد علينا أن نصارع فيه آفة الكذب 
قبل آفات الجهل والفقر والمرض والجوع.

التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت  قبـــل 
أن  كاذب  أي  بإمـــكان  كان  الاجتماعـــي 
يـــروج أكاذيبه في فضاء ضيق، بين أفراد 
أســـرته أو أصدقائه مثـــلا، وكان يمكن أن 
يطلق عليه اســـم الكذاب فـــي الحي الذي 
يقطن به، أما الآن، فنحن أمام كذب معولم 
مدعـــوم بإمكانيات تقنية من الســـهل أن 
تزيّـــف الوثيقة وأن تفبـــرك الصورة وأن 
تغيّـــر الصوت وأن تتلاعب بالوقائع، فإذا 
بالكذبة الصادرة عن كذاب ما في غرفة ما 
من منزل مـــا في حي ما بمدينـــة أو قرية 
ما، تتجول عبر البلـــدان والقارات وتعبر 
البحار والمحيطات ليصدقها البعض ممن 
يرفعون شعار ”قل لي ما أحبّ ولو كذبا“.

خلال الأســـبوع الماضي، وجد ســـفير 
عربـــي فـــي موقف لا يحســـد عليـــه، فقد 
تعمّد موقع إخبـــاري إخواني فبركة خبر 
حولـــه، يقول إنـــه، أي الســـفير، قد أدلى 
بتصريـــح لصحيفة في بلـــد ثالث، ينتقد 
فيـــه سياســـات البلد الـــذي يعمـــل فيه، 
وتم تناقـــل الخبر في وســـائل إعلام عدة، 
وظهرت معه صورة لموقع الصحيفة تؤكد 
أنها نشـــرت التصريح فعـــلا، ليتبين في 
ما بعد، أن لا الســـفير تكلـــم، ولا الجريدة 
نشـــرت، ولا الصورة حقيقية، وإنما هناك 
لعبة سياســـية تدور فـــي إطار كاذب وجد 
من يصدقه، ما جعل السفارة تصدر بيانا 

تكذّب فيه الخبر.
وقد يعتقـــد البعض أن صاحب الكذبة 
قـــد تعلّم الـــدرس، الواقع أنـــه يعمل على 
تراكميـــة الأكاذيـــب، ويدرك من الأســـاس 
أن مهمتـــه التي يؤديهـــا مقابل أجر، هي 
بالأســـاس الكـــذب، وأن تكذيبـــه مـــرة أو 
مرات، لا يحول دون استمراره في مزاولة 
عملـــه الـــذي يرتبـــط عقائديا بمشـــروع 
سياسي واجتماعي وثقافي يحاول فرضه 

على الناس بالأكاذيب.
وميزة الكذب هذه الأيام أنه ينطلق من 
وراء تقنيـــات حديثة، ترفـــع عن صاحبها 
حـــرج المواجهة حتى لا يجد نفســـه أمام 
ما أشـــار له  باولو كويلـــو عندما قال ”لا 
أحد يســـتطيع أن يكذب ولا أحد يستطيع 
أن يخبـــىء شـــيئا، عندما ينظـــر في عين 

شخص آخر“.
والواقـــع أن حتـــى حكايـــة النظر في 
عـــين الآخر تبدو كلاســـيكية جـــدا، فنحن 
نرى اليوم على شاشات التلفزيون برامج 
حوارية يرفع فيها الـــكاذب صوته عاليا، 
ليكذّب الصادق الذي أمته، ربما عن وعي، 
أو عـــن غير وعي، فعقاب الكاذب ليس بألا 
يصدقـــه أحد، لكن بأنه لـــن يصدق أحدا، 

وفق تعبير برناردشو.

صباح العرب

حرب الأكاذيب

االحبيب الأسود
يدفـــع مرتادو متجـــر ”مختبر  } نيويــورك – 
الخلاصة“ (Extraction Lab)، الذي فتح أبوابه 
قبل أسابيع في منطقة بروكلين بنيويورك، 15 
دولارا للحصـــول على فنجانين من القهوة من 

إعداد توماس بيريز.
ولا تشـــبه القهـــوة التي يقدمهـــا المقهى 
المميـــز تلـــك التي تعـــد في المنـــزل، فحبوب 
البـــن التـــي تصنع منهـــا القهـــوة مخزنة في 
أنبوب اختبار ينتهي بمطحنة، بينما يتصاعد 
البخـــار من أنبوب قريب، وتُســـخن المياه في 
أسطوانة زجاجية، يذكّر إطارها المصنوع من 
الفولاذ المقاوم للصدأ المرء بمحرك ســـيارات 
الســـباقات عالية الأداء، وليـــس وعاء تخمير 
لمجرد إنتاج مشـــروب. وإضافة إلى الأساليب 
الغريبة للتخمير في هذا المكان، هناك أجهزة 
كمبيوتر لوحية مثبتة يمكنها استدعاء الآلاف 

من الوصفات لإعداد القهوة والشاي.
وهنـــاك إرشـــادات لكافـــة التفاصيل، من 
بينها درجة الحرارة والوقت ومستوى المياه 

والترشـــيح لكل حبة بـــن وطريقة تحميصها، 
إلى جانب أنواع مختلفة من الشاي.

ويدفع بيريز (50 عاما) ســـلة الترشيح في 
الجزء العلوي من الأســـطوانة، ويُشغل شاشة 
الآلة. تطلق الآلة المياه وتجري عملية تحضير 
القهـــوة. وبعد هذا، يتم دفع المشـــروب البني 
إلـــى جزء أدنى من الأســـطوانة، وتقوم بعدها 

الآلة بصب القهوة في فنجان من الخزف.
وتتكرر هذه العملية يوميا لإمتاع عشـــاق 
القهـــوة الذين تنســـيهم متعة مشـــاهدة رحلة 
حبات القهوة عدد الدولارات التي سيدفعونها.
وتعيـــد أجهزة إعـــداد القهـــوة الموجودة 
بالمختبر، والتي جرى إنتاجها في ولاية يوتا 
وتباع دوليا، إلى الأذهان ثقافة الأيام الخوالي 

بتصاميمها الإبداعية.
ويقـــول بيريـــز إن فكرة المحـــل هي إقامة 
مقهـــى يتركز علـــى آلة إعداد القهـــوة، وليس 
العكس. وأغلى قهوة في المكان هي تلك التي 
يتم إعدادهـــا من حبوب مســـتوردة من بنما، 

ويبلـــغ ســـعرها نحـــو 15 دولارا للفنجانين.
وقـــد زار بيريز مزرعة لحبـــوب البن في بنما 
ويعتـــزم زيـــارة إثيوبيا أيضا، حيث ســـتتم 

قريبـــا إضافة قهوة من حبوب منشـــأها في 
إثيوبيا، ويعتزم المتجر بيعها بـ18 دولارا 
للفنجانيـــن، ما يجعلها الأغلى في أميركا.
وحتى الآن، فإن أغلى فنجان قهوة هناك 

مسجل في سان فرانسيسكو بسعر 16 
دولارا.

وعند تذوقه للقهوة، يستخدم بيريز 
نفـــس اللغـــة التي يســـتخدمها عشـــاق 

الخمـــر، ولا يتجاوز ســـعر معظم 
أصنـــاف القهـــوة التـــي يقدمها 
5 دولارات، لكنـــه يوفـــر خيارا 
فاخرا. وتبـــاع آلة القهوة التي 
الشـــاي،  صنع  أيضا  يمكنهـــا 
في 35 دولـــة، وأعلى مبيعاتها 
في الصيـــن واليابان وتايوان، 

بفضل ثقافات الشاي هناك.

أغلى قهوة في العالم مراحل إعدادها أهم من مذاقها

} ســيدني – اضطرت الســـلطات الأســـترالية 
لإرســـال ثعبـــان غابـــات مـــن نـــوع ”بيثون“ 
طولـــه متريـــن إلـــى مركـــز إعـــادة تأهيل من 
إدمـــان المخـــدرات، وذلك بعـــد ضبطه خلال 
مداهمـــة الشـــرطة لمعمل لتصنيـــع مخدرات 

الميثامفيتامين في ولاية نيو ساوث ويلز.
في  وأفـــادت إدارة ”الخدمات الإصلاحية“ 
نيو ســـاوث ويلز في بيان بـــأن البيثون، وهو 
نوع من الثعابين غير الســـامة، كان قد تشرب 
الميثامفيتامين عبر مسام جلده خلال تواجده 

في المعمل، وبدت عليه علامات الإدمان.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الإدارة إنـــه عند 
العثـــور علـــى الثعبـــان كان وســـط كمية من 
الميثامفيتامين وتصرف بشكل مرتبك وشارد، 

كما كان سلوكه عدوانيا.
وتم إرســـال الثعبـــان بعد ذلـــك إلى مركز 
لرعاية الكائنات البريـــة تابع لإدارة الخدمات 
الإصلاحية، وذلك في مدينة ويندســـور شمال 
غـــرب ســـيدني ليخضع لبرنامـــج تخلص من 

السموم يستمر ستة أسابيع.
”الخدمـــات  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الإصلاحية“ ”بينما انسحاب المخدر يستغرق 
نحو ستة أســـابيع، تحتاج إعادة الثعبان إلى 

السلوك الطبيعي عدة شهور“.
وأشارت إلى أن جميع الزواحف التي تتم 
مصادرتها في إطار قضايا يتم أخذ الأصوات 

بشأنها بعد انتهاء القضية في المحاكم.

ثعبان يعالج من إدمان 
المخدرات في أستراليا

} دبــي – كشـــفت الفنانـــة بلقيـــس أحمد عن 
صـــورة غلاف ألبومها الجديـــد الذي وصفته 

بالمولود الثالث، ليحمل عنوان ”أراهنكم“.
وتميز هذا الألبـــوم الغنائي الجديد الذي 
يعد الثالث في مسيرة بلقيس الفنية بتصميم 

مختلف وجريء.
وظهرت على غلاف الألبوم الجديد صورة 
مميزة لبلقيس وهي على حلبة ملاكمة بشعر 
أشـــقر مموج وترتدي قفازات ملاكمة حمراء 
بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد الصايغ.

وأكدت بلقيس أن أغنيات الألبوم ستتوفر 
خلال أيـــام قليلة عبـــر ”الآي تونيز“، قبل أن 
يطـــرح ويعرض عبـــر قناتها علـــى يوتيوب 

وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية.
وكشـــفت بلقيـــس أن ألبـــوم ”أراهنكـــم“ 
ســـيتضمن 12 أغنيـــة جديـــدة مـــن الألـــوان 
الموســـيقية الخليجية والعراقية، إلى جانب 
أغنية باللهجة ”الحضرمية“ اليمنية، وأخرى 
لبنانية وواحـــدة مصريـــة، متعاونة بها مع 
أســـماء جديدة نجحـــت معها في الســـابق، 

وأســـماء شـــبابية تراهن عليهم 
وعلـــى أغنياتهـــم، إلـــى جانـــب 
تعاونـــات جديـــدة لأول مرة، من 

الهرمي،  أحمـــد  الملحـــن  بينهـــم 
وعبدالعزيز الويس ومتعب الفرح.

ومـــا إن أعلنت بلقيس عـــن الألبوم 
عبر مواقع التواصـــل حتى بدأ تفاعل 
الجمهـــور الكبير معبرا عـــن إعجابه 
بصـــورة الفنانة وتوقعاتـــه لأغنيات 

الألبوم بحماس.

بلقيس تكشف تفاصيل وصور ألبومها الثالث

معرض فني لأفضل أسطوانات غاز طبخ في الأردن

دولارا للفنجانين. 1
حبـــوب البن في بنما 
أيضا، حيث ســـتتم 

حبوب منشـــأها في 
بيعها بـ18 دولارا 
لأغلى في أميركا.
جان قهوة هناك

16 سكو بسعر

ستخدم بيريز
خدمها عشـــاق

عر معظم
يقدمها 
خيارا
 التي 
شـــاي، 
عاتها 
يوان، 

ك.

عليهم
جانـــب

مرة، من 
الهرمي، 
ب الفرح.

س عـــن الألبوم
ى بدأ تفاعل 
عـــن إعجابه
ـــه لأغنيات 
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